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Af PAN 7‏ 
سب انار 
المقدمة 

بقلم: الدكتور رفیق عطوي 

بين الشعر والثورة؛ علاقة ود نف الأصالة من وَغج المعاناة. 

وشاعرنا سليمان العیسی؛ عاشق حریّة» وفارس غربة» وشاعر أمة. 

في شعره بعض ذانه, هذه الذات المتوئية أبداً نحو القْة» يحمل 
آلام الأمق والامال. لا يهدأء لا یلهو لا ينثر أحلاماً فوق مساحات 
العبث» أو ضمن الجدلیات البراغماتية الغارقة» حتمأء في لعبة انحراف 
الوجود العربي نحو التهمیش. 

عرفت سلیمان العیسی» جناناء وأنا بعد في عهد الطلب» حيث 
الامة من المحیط إلى الخلیج تشهد بزوغ فجرها القومي الصحیح. 
فکان شعره نبراساً أضاء تألْقنا الثوري حینذالك. 

وعرفت سليمان العيسى عياناً منذ عامین؛ في صنعاء. وتحديداً في 
مكتب الخ الد كتور عبد العزیز المقالح؛ مدير جامعة صنعاء. 

لقد أذهلتني المفاجأة!. 

دخلت مكتب الدكتور المقالح» فإذا بجانبه رجل مجن بالوقاں 
قد نيف على السبعين» وعلى محياه ابتسامة مسترة. فخالجني شعور 
شديد بمعرفة هذا الرجل. وكأني بالدكتور المقالح قد أدرك بذكائه 


۳ 


المعهود» حقيقة مشاعري؛ فابتسم وقال لي: إنه سليمان العيسى» 
الشاعر العربي الکبیر.. وقامني إليه. 
تسگرت عيناي في الرجل للحظات.. تَرَدُدَتْ خلالها في خاطري 
أصداء قول شاعرنا: 
شمس العروبة إن تطيقي الظلم بعد الیوم» غيبي 
غيبي. سنصنع للدنى شمساً تضيء بلا غروب.. 
ثم دار حديث عن لبنان بكل أحزانه وأحلامه... والشاعران المقالح 
والعيسى بحبان لبنان ويقدّران دوره الثقافي والحضاري في دنیا العرب 
والعالم. 
وما دام الحدیث عن سلیمان العیسی الانسان والشاعر؛ فلن يغيب 
عن بالي ذلك النباً الغريب الذي حمل الى العالم استشهاد سلیمان العیسی 
خلال أحداث مدينة حلب» إثر انفصال الوحدة بين مصر وسوریاء وضیاع 
حلم عربي کبیر. فانبری الشعراء يرئون الشاعر العربي الکبیر.. ولکن تبون 
بعد أيام أن الشاعر العیسی ما زال حٌاً برزق.. فکان أول شاعر بسمع راه 
وهو على قيد الحياة. وأذكر في هذا المجال ما قاله شقيقي الشاعر 
الد کتور فوزي عطوي في رثاء سلیمان العیسی: 
بدسي: بلوعة أمتي» بشقائي 
بعروبتي» بعقيدني» بإبائي 
باسسم الملابين التي ظیقث الى 


رقراق شعرك قد نظمت رئائي 
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غرّبد أشنا وشاعر شعسبنا 
ماذا تركت لسائر الشعراي.. 
وائن غتی الشاعر سليمان العيسى للأطفال. فالأعلفال هم الأمل 
الطالع والخير الآتي للأمة. هم حلم الشاعر» يطربهم بالصوت الدافئ؛ 
وبالكلمة العليّبة. كي لا تغرقهم ألفاظ الدهشة والغربة» وعبارات القھر 
أو الظلمة. عله يبلغ في مسعاه» توجيه مسار الأطفال نحو القحة... 
وحسبي في هذا قول الشاعر ني «رمال ععلشی»: 
يقولون: عن الهوى وال‌شباب ۱ 
وما كنت با وطني أجرم 
تشودتٌ طصفلا... ولن أرتضي 
مصيري لطغلي غداًيُفْسَمْ 
وبعد» 
فان هذا الكتاب «سليمان العيسى شاعر العروبة والأطفال» للسيدة 
إيمان بقاعي؛ یل دراسة واعدة» وإضاءة طيبة» وجهداً مباركاء وتحية 
وفاء لرجل أععلى العروبة عمرهء وشدا ألحانهاء وغتاها أناشيد النضال» 
فأغنى بها تاريخنا الأدب شعراً قومياً ملهما؛ عليه من الخلود مطارف 
لا تبلى. 
د. رفيق عطوي 


۹٦٦۴ ۸ ۳۲۰ 


نيان ای 
«غناء الذکریات 


خلفنا البید العطشی 
ودّعنا الرمل الأغبز 
ولهاةً الصحراء الحزی 
وبساط الرمضاء الأحمز 
هاني یا أيكةٌ ظلّيكِ 
مدّي يا شام ذراعيك 
الغوطةٌ أقداح ومدام 
والجئةُ عصفوژ یا شام 


يا نهر السحر... سلام! 
یا آرض العطر... سلاغ!٩‏ 


(۱) سلیمان العيسىء ابن الايهم؛ الازار الجريح ‏ شعر ط١‏ ٦۱۹۱ء‏ ص ٥٢‏ . 


وللتبراتٍ أَجنحة. .. 
وللکیم أجنحةٌ تطير... تطير ويعود النشيد من جدید... 
نشيد فيه الكثير من الموسیفا والحب... الحب للّماء! الشام والغوطة 
والظل والأحلام تعالی... الحداةٌ ينشدون. الحداةٌ يواصلون النشيد: 
عدنا يا شام من السفر 
عدنا بفراشات السخر 
بضفائر... كانت للقمرٍ 
كانت لصبايا الجان... 
ززق کالشخر حسان 
ضر کرژی بستانْ 
روا كوثركِ الاسم“ 
فسقی الدنیا... ومضی یسکره 
الجنة عصفوژ یسکڑ 
في صدراك؛ عصفوژ أخضز 
یا شاغ... سلام! 
يا آرض المجد... 
سلام! 20 
الأمكنة تغتي... الجغرافیا تفئي...تتحول الجغرافيا ذكريات 


)١(‏ اشارة الى نهر بردى. 
(۲) سليمان العیسی» ابن الابهم الإزار الجريح ‏ ص ۲۸-۲۷ . 


۸ 


نابضة... من الشام إلى «النُعيريّة» البعيدة خمسة عشر ميلاً من مدينة 
انعلا كية التاریخیة ولد سليمان العيسى... 
كانت القریة فقيرة ولكنها كانت جميلة جميلة... 
ولابد وأن جمالها آثر في شاعريته 
لابد وأن جمالها غرس الحروف رنانة في كلماته... 
«النعيرية) الولادة... 
ووالنعيرية» الاقتلاع... 
مَنْ بسرق لواء الاسكندرون؟... 
مَنْ يسرق الذكريات؟... 
هل تسرق الذكريات؟... 
«حلٌ كالحبٌ عتاب منی() 
پا للذكرى... تعلوي الزمنا 
وتجدّد شطراً... من عمري! 
أيام عَصَفنا... في الدنيا 
لهبا ورغائت من جشر 
ایام تصجانا الیل 
والخدٌ الأسمئ والعْزلٌ 
وليالي القریقِ والزجل 


(۱) صديقة الشاعر وقد ارسلت له رسالة عتاب من قرتها. 


اذ نبدؤها عند العصرا 
ويضيع الموكبُ في عرس 
والسکڑ يصحو من سکر 

بالروح... صباباتٌ نشوى 

عفقت بالحب.. كما نهوى 

فكانت؛ بل ما زالت سلوى 
لکناح ملتهبء مرا 
خضناۂ في الشوك الدامي 
ثورات جراحاټ حمر 

إذن فالذكريات عند الشاعر تبقى سلوى تبلسم جراخ الايام 
القاسية... تبقى حلاواتِ من طفولة عذبة..تبقى تمسح الجراح.. 

في كل مطل أو درب 

أصداء.. من قرح عذب 

وخا ايوم للستی 
آني لم أقز على الهجر 
عودوا فالفرية بعدكم 
قد أرهتمها صمث القبر 

مضت الذكرى... عاماًء عاما 

وبقينا فيها.... أنغاما 

من للحبٌ... وأحلاما 
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صحيح أن الذكرى مضت لکن الصغار الذين صاروا كباراً بقوا 
أنغاماً فيها وأحلاماً وقصصاً ورغبة في العودة الى الطفولة إلى كل ما 
هو جميل وبسيط وصاف... 
«سنعود الى النبع الصافي 
ونسیڑ مع الراعي الحاني 
باریج العطر الهفافٍ 
لن تخطم أغلال الشرٌ 
سنمود لنبدا شورتنا 
في کوخ الحطاب المزري» ”© 
ماذا يريد سليمان العيسى وقصائده تنضح بالذكريات؟ ها هو أيضاً 
یمود في الذاكرة إلى زاوية هادئة لأحد اصدقائه في «المقهى الهرم 
بدمشق» فتراه یسترجم الذكريات بشكل حيوي رائع وكأنها صورة 
متحركة تراها بام عينيك: 
وسعياً للأمس...أخا الجام 
وسلام... يا ليل الشام ٠‏ 
إلهام... ذاب بإلهام 
وكؤوسٌ تعبقٌ بالشحر 
وشبابٌ للدنيا ظامي» 
ويخاطب صديقه: 


(۱) قصيدة «القرية ومتی4 كتبت عام ۱۹۵۳ . 


۱۱ 


اجل.. تسبقك «النرجيلة» 
وأبو عدنان(۲۱ .. فتى حيلة 
ولقد تعييك (التشعيلة» 
وت «ناژك» فاصطبر 
فلکل عسیرٍ.. تذلیله» 
ويتابع بروعة وصف صورة النرجيلة ونفٹاتھا التي تجلو أفكار المتأمل 
كما يقول.. يعرف الامر من يدخنها ويعرف الامر من يستوحيها: 
«ومع النفٹات النوّارة 
يجلو المتأمل أفكارة 
ويصافح قلت أسرارة 
فإذا هو في لح الفکر 
نغم يتلمس أُوثَارَة) 
وهذه الذكريات حميمة ملححة.. يسرق الشاعر فيها نفسه إليها.. 
يعيشها.. بل يتمنى أن يعيشها. .ولكن حين لا يفعل.. نراه پرجو صاحبه 
أن لا يترك هذا المقهى الهرم.. هذا المقهى الذي يستحق الحب 
والوفاء من كل من یرتادہ سكماً محمّلاً بالألم.. ويرجوه أن يبقى وفياً 
له فهذا الوفاء هو النور الذي يضيء ظلام اللیل: 


)١(‏ صاحب المقهی 


ولا تبرح «مقهانا» الهرما! 
آهوی فيه حتى السأما 
بالمرقق مثلي والضّجرٍ 
وین خحرموا.. إلا الالما 
ik ok ok‏ 
جدّد فيه نار «النَفْس» 
وبقلب المأساةٍ انغمس 
إن لم نك نحن سنا القبس 
في هذا الليل المعتكر 
وا لهفا.. للركب التعسم(٩‏ 
رحلة الذكريات لا تنتهي مع شاعرنا.. وكيف تنتهي والافتلاع 
ديدن الحياة.. والاقتلاع خنجر مغروس 
«الخنجران(۲۳ بصدري 
كان نزفهما 
عمري.. أحب به طفلاً ون 
الخنجران.. ويافا مِتلّ حارتنا 
خلف السلاسل.. لا أهلٌ ولا سَكَنُ 
بعيدة.. عبات الحلم.. يا وطني 
(۱) قصيدة الجسر والمقهی الهرم ‏ نظمت عام ۱۹۵۸ ۔ 
(۲) الاشارة الى لواء الاسکندرون وفلسطین. 


۱۳ 


صحراء يلهثُ فيها الفکڑ وال 
أرتدٌ طفلاً 
ای الصخر منتظراً 
صحو الينابيع 
يكي قبضتي الو 
فالذ كريات الحلوة تستعاد.. 
كذلك الذ کریات المريرة.. 
الجرخ لا يُنسى.. كيف ينساه شاعر؟.. 
لواء الاسکندرون» فلسعلین» يافاء حارة الشاعر كلها في الهم 
سواء.. كلها في الحزن سواء» الحزن یجلث الحزن. والأسى یعثہ 
الأسى؛ لکنما العودة إلى عالم الأحلام المستحيلة أحياناً هي مجرد 
عودة بریئة لعالم الطفل الذي یدق الصخر يريد الماء بنبعث من فته 
یتظر انفجار الماء.. انفجار الینبوع.. يدق بعد.. ولکن ها هي 
القبضة الصغيرة تتألم.. والصخرة جامدة قاسية والینبوع؟.. أين 
الینبوع؟.. 
یکبر شاعرنا وما زال صغیراً يحمل في جعبته الذ کری 
يصير في الخمسین وهو ما زال صغیراً۔.. 


0) 


(۱) قصيدة أمشي و تنأين ‏ أنشدت في مهرجان الشعر الخامس عشر الذي أقامه 
اتحاد الأدباء والکتاب العرب بصنعاء في ۷۱ . 


۱ 


للوطن يغني كما كان يغني عندما كان طفلاً.. 
للوطن الكبير يغني كما حاول لأول مرة في قصيدته الأولى 
المهداة من «فم العاصي» الى اليمن والخليج والوطن الكبير.. الحلم 


الکبیر.. 
الذ کریات؟.. 
«أشدٌّ عليك.. في الخمسین.. طفلاً يكبر الالغ 
وتکیژ أنت.. والحلم 


على قرمید ضيعتنا.. هو الحلم 
كأني ما أزالُ على فم «العاصي» تراتيلا 
جرب أن دی على المحيط قصيدتي الأولى 
وأنشر ناز قافيتي على اليم 
وأسمع في الخليج دري أحلامي ويسمعني 
أنا العلفلٌ الذي ما زال یکبڑ فيك محترقا 
فخذ حدقي لأبصر فيك وأكثر في دمي رمقاي“ 
لنعد قليلاً الى طفولة الشاعر.. 
جاء في حاتمة الديوان الشعري «کلمات مقاتلة» للشاعر سليمان 
العیسی؛ الصادر عن دار العودة بيروت عام ۱۹۱۹ وتحت عنوان 
«الشاعر في سطور» ما يلي: 
(۱) سليمان العيسى - اغان بريشة البرق ‏ قصيدة أقاتل باسمك العريان. 


۱۰ 


- سليمان أحمد العيسى: ولد عام ۱۹۲۱ في قرية النعيرية على 
ضفة نهر العاصي غربي انطاكية.. 

م کان في مدرسة انطاكية الابتدائية حين اشتعلت الحركة العربية 
الثورية في لواء الاسكندرون شمالي سوريا دفاعاً عن عروبة هذا الجزء 
الذي أهداه الاستعمار الغربي إلى تركيا عام ۰۱۹۳۷ 

2 هاجر بعد اغتصاب وطنه الصغير إلى دمشق. 

- وأتم دراسته الثانوية في حماة واللاذقية ودمشق. وعرف في هذه 
الفترة مع رفاقه اللوائیین مرارة التشرد وقيمة الكفاح. 

- شارك في تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي وهو طالب 
انوي عام A‏ 

نچ طرد من المدرسة ودخل السجن غير مرة لمشارکته في 
المظاهرات الوطنية واشعارہ الملتهبة التي كان يلقيها في الجماهير. 

- أنهى دراسته الجامعية في دار المعلمين ببغداد. 

- عي مدرّساً للأدب العربي في ثانويات حلب عام ۱۹4۷. 
وانتقل الى دمشق مفتشاً أول للغة العربية بوزارة التربية في معللع 
۷۔ 
القومي.. 

- من مؤلفاته: مع الفجر ل شاعر بین الجدران ‏ ثائر من غفار ‏ 
قصائد عربية ‏ صلاة لأرض الثورة ‏ أمواج بلا شاطىء ‏ ديوان 
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الاطفال س كلمات مقاتلة ‏ أغانٍ بريشة البرق.. 
- ونذكر أنه اتجه إلى كتابة شعر الاطفال بعد نكسة حزيران عام 
۷ وكتب قصة طفولته شعراً ثم كتبها نثراً للاطفال. 
الأولى بعنوان: أحكي لكم طفولتي يا صغار. 
والثانية بعنوان: وائل يبحث عن وطنه الكبير. 
- وفي تشرين الأول من عام ۱۹۸۲ حصل على جائزة «لونس» 
للشعر من اتحاد كتاب آسیا وافريقية. 
وفي عام ۱۹۹۰ انتخب بالإجماع عضواً في مجمع اللغة العربية 
بدمشق.. 
يكبر سلیمان العیسی 
لكنه يعيش الذكريات 
«مضت الذكرى... عاماً عاما 
وبقينا فیها.. أنغاما 
قصصاً للحب... وأحلاما» 
يكبر سليمان العیسی 
لكنه أبداً يُسمعنا 
غناء الذكريات. 


۷ سليمان العيسى - م ۲ 


ثقافة الشاعر 


«کان والدي الشيخ أحمد رحمه الله أستاذي الأول» بل أستاذ 
القرية كلهاء والقرى المجاورة. 

لم يكن في قريتنا مدرسة. 

بل لم يكن في الریف كله مدرسة واحدة في تلك الايام. المدرسة 
الابتدائية الوحيدة في المدينة؛ في کثاب الشيخ أحمدہ أعني في بيتنا. 
حففلت القرآن عن ظهر قلب» لأني كنت أساعد والدي في مذاكرة 
التلامذة. 

فكانت السورة الواحدة من سور القرآن تعاد أمامي من عشرين إلى 
ثلاثين مرة. 

فلا عجب أن ترسخ في الذاكرة آياتها. وأن ترسخ معها بنية العربية 
وأسسها المتينة في أعماق الطفل الصغير ابن السادسة أو السابعة. 

وفي «الكتاب» آنقنت الخط وتعلمت عمليات الحساب الأربع» 
وحفظتٌ الجزء الثاني من مبادىء العربية في الصرف والنحو للمعلم 
المرحوم رشيد الشرتوني. 

ورحث استظهر عشرات القصائد من الشعر العربي قديمه وحديقه.. 

ومن المعلقات.. الى شعراء العصر العباسي.. الى شوقي وحافظ 
وخليل مطران والرصافي والزهاوي وبدوي الجبل.. 


۱۸ 


كانت مجلة العرفان التي تصدر في صيدا ومجلة الهلال المعروفة 
من بين المجلات القليلة النادرة التي كانت تصل الى قريتنا. 

كان الشيخ أحمد بیذل قصارى جهده ومعظم ما يدخره من نقود 
زهيدة ليأني ببعض أعداد هاتین المجاتين من المدينة. وما يكاد العدد 
من أية مجلة يصل الى البيت حتى نلتهمه التهاماً فلا نترك فيه كلمة 
إلا قرأناها وأعدنا قراءتھا وحفظنا ما فيها من شعر عن ظهر قلب. 

كنت أحب الشعر.. 

وكيف لا أحبه, وأبي شاعر ينظم قصائده ويكتبها بخط جميل؛ ثم 
يغنيها مساۃ عندما تجتمع الأسرة على موقد النار؟.. 

ولطالما اجتمع عندنا فلاحو القرية وأنشدهم والدي قصائده إنشاداً 
بصوته الرخیم. 

فكان ديوان المتنبي» هذا الشاعر العربي الكبير» رفيق طفولتي» 
آقرژه على أبي» وأستظهر كل ہوم قصيدة» أو جزءا من قصيدة منه, ثم 
أغني ما أحفظ بصوت حلو رقيق: 
أرق على أرق» ومشلي يأر وجوی یزید وعبرةٌ تعرفرق 

ولم أكن أدرك معنى هذه الكلمات: الأرق» الجوى» العبرة التي 
تترقرق» ولكني كنت أحس (حساساً غامضاً أني أحفظ شيئاً جميلاً 
جداً, وأن الأمة التي ابدعت مثل هذا البيان الرائع لا بد أن نكون أمة 


رائعة.. 200 


(۱) في قضايا الشعر العربي المعاصر ‏ دراسات وشهادات ‏ تونس ۱۹۸۸ س 
ص ۲۹۹-۷۹۵ 


۱۹ 


وفي التاسعة أو العاشرة - لا أذكر أيضاً - بدأت كتابة أولى 
قصائدي؛ تحت اشجار التوت والتين في حارة بساتين العاصي وعلى 
ضفاف نهر العاصي» جاري ورفيقي الذي لا آنساه. 
كانت قصائد الطفولة تتحدث عن هموم الفلاحين وبؤسهم 
وكفاحهم في سبيل اللقمة. 
كانت تحمل بذور الثورة على هذا الشقاء الذي لا يعرف أحد 
كيف حل بهؤلاء المساكين ولا یجرؤ أحد أن يناقش أسبابه. 
كان الطفل الشاعر يهتف ببراءة وهو دون العاشرة: 
ألا أيها الفقراء موتوا 
لكم في جنة الفردوس قوت 
لقد بيت لكم نَم لبیوث 
وكوث ركم بها يجري شهیاء“ 
وكان للأرسوزي الدور الاكبر في إغناء ثقافة شاعرنا وتوجيهها 
فاستغرق شاعرنا مع الفيلسوف الالماني فيخته ومع نيتشه و «زرادشته» 
الذين أشار عليه بهما أستاذه.. 
وكذلك قرأ الأدب الانكليزي بمساعدة صديقه بدر شاكر السياب 
الذي أحبه جداً والذي عقد معه صداقة جيدة في بغداد وقد تبادلا 


(۱) نفسه ص ۲٦۸‏ . 


والسياب على ملامح الشعر في الادب الانكليزي وحين توفي صديقه 
السياب رثاه بمرارة... 
رئى شعره المضيء «لرحاب البؤس» 
رٹی كلماته والحمر».. رئى في صديقه القمم التي تخضر وتورق به: 
با شاعر النبرة السمراء بحملها 
إلى الخلودٍ جناخ ليس ينهزمٌ 
غمست قلبك في المأساةٍ فانسكبت 
تُعمی تضيء رحاب البس تنتقغ 
نحن العطاش.. وتسقي الأرض زفرتنا 
ویبعد الطیفٌ.. لا شکوی ولا ندم 
من شهقةٍ الکلماتِ الحمر.. من دمنا 
تخضه يا بدر؛ تحیا.. تورق القمم.. 
مات بدر.. وما ماتت ذکراه.. 
مات بد وما مات بیرون وشيلي وکیتس وردزروث. 
مات بد وما مات الشعر القروء من ینابیعه الانكليزية والفرنسية 
والامريكية, 
مات بدرء وما ماتت ذکراه.. 
نعم! الذكريات عند سليمان العيسى أبداً لا تموت. 
هي نحيا في أعماق أعماقه.. في الطفل الكامن فيه.. 
هي تحيا كي تنشد كل يوم أناشيدها الوضاءة.. 


۳۱ 


فضية العروبة 


يتحدث شاعرنا في باقة نثر «وائل يبحث عن وطنه؛ عن كيفية 
اكتشافه للتاريخ ذلك العلم الهام جداً كي يقرأ الانسان جذوره.. 

كي یبش ماضیه. ماضي أجداده» ويعيش إضاءاته» يحاول من 
خلالها استجلاب المواقف المشرفة.. ربا مقارنتها ورا استمداد 
النسغ منها., 

في بغداد درس شاعرنا التاریخ وعاد إلى كتب التراث: ابن 
خلدون.. اليعقوبي.. المسعودي.. ابن الاثیر.. الطبري.. وعشرات 
تصائن ال کت 

درس التاریخ بطریقة منهجية علمية... 

«وذات صباح» یقول شاعرناء في «وائل يبحث عن وطنه الکبیره: 
«رقع في يد وائل کتاب من کتب التاریخ. 

يا للمفاجأة الحلوة! لا يذكر عنوان الکتاب بدقة, ولکنه كان 
بالتأكيد بتحدث عن تاريخ العرب» وأمجادهم القدیة. 

أخذ الصغير الکتاب وضته الى صدره بحنان واجلال. 

ثم انطلق الى البستان واختار ظل شجرة من اشجار التوت الوارفة 
الاغصان» وجلس تحتها وأخذ يقراً. 

ساعة.. ساعتان.. ثلاث ساعات.. 


۳۲ 


لم يشعر وائل بالوقت.. ولا أحس شیعاً مما كان يدور حوله. لقد 
انتصف النهار وما زال غارقاً في الكتاب يقرأ بنهم ولذة. 

إن أباه وأمه سيفتقدانه إذا تأخر کثیراء ولكنه لم يهتم لذلك. وتابع 
القراءة حتى مالت الشمس الى المغيب عندئدٍ طوى الکتاب وضمه 
الى صدره كأنه يضم كنزاً صغيراً امتلكه فجأق وعاد في صمتٍ 
وشرود. 

لم يسأله أحد أين كنت؟.. 

كان أهله يحبونه وبعرفون شروده وحبه للعزلة أحياناً. 

وفي صباح اليوم التالي انطلق وائل بکتابه العزيز الى شجرة التوت؛ 
وواصل القراءة. 

وتوالت الایام.. 

والصغير يقرأ الكتاب ويعيده حتی كاد بحفظه عن ظهر قلب ثم 
أخذ يجمع رفاقه الصغار في القریق ويقص عليهم بعض الحوادث 
والبطولات العربیت) .^“ 

يقرأ سليمان التاريخ.. يقرأ وائل التاريخ ويقصّه على رفاقه عندما 
كان صغيراً.. ويقصّه على قرائه عندما صار كبيراً.. 

لا يقصّ المرء شیٹاً لم يتفاعل مها 

آحببت وبا محجن اثقفي» 

أحببتٌ الفارسٌ الضائم.. 


(۱) باقة نثر (وائل بیحث عن وط الكبير) ص ١97-١5‏ 


۳۳ 


کتبٹ مسرحیته أو مانه الأربع عشر في أسبوع ورحث اتحدث 
اليه.. 

كأني انحدث الى صدين قريب.. قريب.. 

فكان يعيش معي في كل لحظة في كل خاطرة. 

ثم القيت الدفتر المخطوط.. 

تركته جانباً يقرؤه الصغارء ويتخذ الكبير نسخةً منه لنفسه. 

وفتحث «الأغاني» (۱ عَرَضاً.. 

لب صفحاته دونما هدب أرمي اليه 

کمن يخطر على باله أن يعبث بشيء.. 

بعد عمل مجهد.. 

ووقفت فجأة أمام هذا العنوان: 

«أخبار حسان وجبلاً بن لپت 

وأحذث أقرأ بدقة.. وعلی مهل 

طالعت الفصل کله.. وابتسمت 

وابن الأيهم؛ 

مجنون آخر,, تجربة جديدة.. 

لعله هو الذي أبحث عنه أيضاً.. 

سأعيد القراءة.. 

سأقف عند كل كلمة.. 


(۱) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. 


۲٤ 


والقصة معروفت. حفظناھا ونحن صغار: 

جبلة بن الايهمء آخر ملوك الفساسنة في الشام» يعلن إسلامه» 
ويذهب الى الحجاز. يرحب به الخليفة عمر بن الخطاب في حرارة» 
ثم يصطحبه معه الى الحج. رفي أثناء الطواف حول الكعبة» يدوس 
رجل من بني فزارة إزار الملك الغساني» فیغضب؛ ويرفع يده فيهشم 
له أنفه.. 

ويشكوه القزاري الى عمر.. 

فيطلب منه أن يرضي الرجل, أو يُقيدَهُ منه.. 

وكيف يقيده؟.. 

يأمر بهشم أنفه» كما فعل هو بغیره..( 

وها هو عمر بن الخطاب يخاطب الملك كما تصوّر شاعرنا: 


€) 


«عمر: یا بن آیهع! 
ليس في قبضتنا إلا سلاخ 
في مين الله 
لام حداه 
اسمه الحق الصراخ 
وھ لو تعلم» أمضى 
من سيوف الارض» من صولتهاء 

(۱) سليمان العيسى ‏ ابن الايهم الإزرار الجريح ‏ كلمة عابرة ص ۱۰-۹ . 


o 


طولاً وعرضا 
قد حملناہ رسال 
وسللناۂ عدالة 
فذوو التاج؛ نام السبيل 
نحت هذي الدوحة السمحاء 
أكفائ» سواءٌ في المقیل 
ای ۲ 
با بن آیهم! 
جاءني هذا الصباخ 
مشهذ بیع في النفس المرارة 


وسألناۂ 
فألقى فاح الوزرِ عليك 
بيديك» 

(۱) قبيلة عربية. 


۳۹ 


قال» قد أشبعتة ضرباً وقصفا 

بيديك» 

في فناء البيتِ قد هشمته وجهاً وأنفا 

أصحیخ؟.. 

آصحیخ؟.. 

ما ادّعى هذا الفزاري الجریخ! 

KKK 

جَبَلة: «بهدو» 

لت من پنکڑ أو یکتم شیا 

أنا أدبت الفتی, أدر کت حقّي بيديا. 
عمر: أي حقٌ» یا بن أيهم؟.. 

عند غيري یه المستضعفٌ العافي ويظلم 

وریاخ السجھیڈ 

قد دفتّاهاء أقمنا فوقها صرحاً جدیدا 

وتساوى الناسٌ: 

يأخذ الحی القضاء 


۳۷ 


وهو - لا أنتّ - الذي يُنْفِذُ عندي ما يشا“ 

فر سلیمان التریخ.. ۱ 

قرأ وائل التاریخ وأعاد صياغته.. 

«وما أدّعي أني أحسنتٌ عنه التعبیر.. 

لقد كان هذا رائدي 

وصادقاً حاولث») 

نعم.. فتح شاعرنا «الأغاني» غزضاً «کمن بخطر على باله أن يعبث 
بشيء بعد عمل مجهد؛ وإذا بالعروية تتعملق أمامه في حادثة صغيرة قد 
يقرأها الانسان العادي فلا يجد فيها ما وجد سليمان العيسى. 

«هناك جائب آخرء لعلّه أضخم وه بکثیر.. 

الموج الجديدة.. الفتح العربیٔ الذي حمل الرسالة ناراً ونورآ.. 
الى العالم.. 

ودد في مثل اللمح أقوى مملکتین في ذلك الزمن.. 

وراح یقیم على أنقاضهما موضوحٌ ضخع.. نهيبئةُ كثيراً.. 

وا قلم صادقي يمس مثل هذا الموضوع دون أن يهاب؟.. 

فاً وأدباً -ولا أقصد التاريخ- ولكني ما أذكر أني ارتحث لقراءة 
شيء مما كتب كل الارتياح.. 


(۱) سليمان العيسى ابن الأيهم الإزار الجريح ‏ لمحة ۱۰ ص ۱۸۱-۱۳۸ . 
)٢(‏ نفسه ص ۱۱ . 


۲۸ 


هناك أفلامٌ قوبة.. 

وثقافةٌ تاريخية واسعة.. وجهدٌ محموڈ.. لا آنکر ذلك؛ ولا بنکرہ 
أحد. ولكني کنت أبداً أحس أن القلم الذي لم يفتح أمامه أكثر من 
نافذة یری منه النور الذي برید..۱(0) 

ماذا قرأ سليمان العيسى؟.. 

وكيف قرأ سليمان العيسى هذه الحادثة الصغيرة الكبيرة؟.. 

لا يقرأ التاريخ من لا يعرف الغوص.. 

«لقد كان عمر بن الخطاب يني عالماً جدیداً حين قال لجَجلة: 

وإن الاسلام قد جمعك وایاه..» 

واني لأرى فيها كلمةً من تلك الكلمات الفاصلة التي تختم 
مرحلة» وتبدأ مرحلةً من التاریش( 

«إن الاسلام قد جمعك وإياء» 

هكذا قال عمر.. وهكذا فصل عمر بين مرحلة ومرحلة. مد 
الخليفة على تطبيقه مبادىء الاسلام دون النظر الى المكانة 
الاجتماعية.. الناس سواسية.. الناس أنداد «في ظل الرسالة» 

لم یدار عمر مرتبة جبلة.. 

أراد أن یأخذ حق الفزاري الضعيف. عتّف الملك الجاهلي 
التصرف: 


(۱) نفسه ص ۱۲-۱۱ . 


(۲) نفسه ص ۱۲ 


۲۹ 


«عمر: نزوا الجاهلية 

وریاح العنجهية 

دعك من هذاء وجنبني اللجاخ 

والجهالة! 

أنتما نذان.. في ظل الرسالة»0©» 

ان الرسالة واضحةٌ إذن.. وعمر يتمشك بالرسالة.. ويغضب الملك 

ويهدد بالارتداد.. وماذا عن المرتد؟.. 

«عمر: عنق المرتدٌ بالسيف تحر 

عالمٌ نبنية 

کل صدع فية 

بشبا السيفٍ یداؤی 

وع الناس 

بالصعلوك› 

بالعبدٍ تساوى)(") 

Kok * 


إذن من اعتنق الاسلام لا يجوز له أن یمود عنه والا قُتلَ ولو كان 


١468 نفسه ص‎ )١( 
۱۷ نفسه ص‎ )۲( 


العودة عن الاسلام صدعٌ يجب أن يدارى 
والدواء في حذ السيف.. 
منطق القوق؟.. 
الرسالة واضحةٌ.. هي کالحق.. کالشمس.. كالنهار وضيئة.. 
هي أخلاقٌ تمارس وليست مجرد اعتناق خارجي مبتذل فارغ.. 
الدين هو الدين» 
يطبق كله.. أو لا يطبق.. 
وها هو عم بعد أن بین لصاحبه الملك كيف یقوم الارتداد ۔- 
الصدع يشرح له الرسالة كما يفهمها هو: 
اٹمذ الى الح وضيئاً كالنهار 
ما حملنا الدينَ زينة 
ولباساً في المدينة 
حيثما شثنا. خلعنا ورجعنا. .)27 
أجل.. ليس الدين ثوباً نزين فيه أنفسنا.. ليس الدين لباساً تليسه 
ونخلعہ متى شمنا.. إنه التزام.. التزام ببادیء وايديولوجية معينة تطبق 
بحذافيرها.. ليس للملك درجة أعلى من الفقير المسكين.. هكذا 
جاءت الرسالة.. كلنا بشدٌ.. كلنا سواسية.. كلنا نحمل روحاً.. كلنا 


. ۱۸۸ نفسه ص‎ )١( 


۳۱ 


«نجازي المعتدي ضراً بضر 
هكذا قال عمر للملك الغاضب الذي أراد الارتداد عن الدين. 
«بشه مثلك من عفْرتَهُ 
روحاء وهامة 
تحت أقدام انزعاجلل 
تحت مجنون هياجك 
لا تمارا 
عد الى الحقد مضیعاً كالنهار. ى(“ 
ضح سليمان الأغاني عَرَضاً.. 


کمن يخطر على باله أن يعبث بشيء.. 
وتعملقت العروبة.. اختلطت بالرسالة.. صارت هي.. صارتا قضية 
واحدة. 


«الفتح العربي حمل الرسالة ناراً ونوراً الى العالم.. ودك في مثل 
اللمح أقوى مملكتين في ذلك الزمن.. وراح يقيم على أنقاضهما 
مفاهيم جديدة» يضع الركائز والاسس لحضارة جدیدة).. 

فتح سليمان الأغاني عرضاً.. 

کمن بخطر على باله أن يعبث بشيء.. 


(۱) نفسه ص ۱4٩‏ . 


۳۲ 


بعد عمل مجهد.. 

وقرأ.. وكتب.. 

استقرأ واستنتج.. بحث في فنه عن الجوهر.. شرح القضية ‏ 
الرسالة فنا هو بين المسرح والشعر.. لا بهم. 

«أتراني أجرؤ.. فأقول المسرحية؟.. 

إن أشباح العمالقة من «شکسبیر» الى «إيسن» الى «بريخت» 
لتتصب أمامي في هذه اللحظة.. 

وما إخالھا الا تبتسم مشجمه(٩‏ 

نعم.. فتح سليمان «الأغاني» عرضاً 

کمن يخطر على باله أن يعبث بشيء 

بعد عمل مجهد.. 

ففتح للريح نوافذ أعادته الى جَبلة وعمر.. عاشهما قضية.. تخلص 
من مرضه اللذيذ الذي اجتاحه منهما عندما سکناه. 

كتبهما قضية واستسلم لفترة ما بعد العاصفة الهوجاء.. 

لقد تطهّر سليمان بعد أن تح «الأغاني) نوافذ لم تبت ولم تذر 
فكرةً إلا واسكنتها فيه» في رثتيه.. 

«أما الكاتب العربي الذي يعرض رئنيه للهواء الطلق..للنور من أية 
نوافذ جاء.. 

الكاتب الذي يأذن للرياح أن تهب عليه من کل جانب ل على 


(۱) نفسه ص ۱4-۱۳ . 


۳۳ سلیمان الیسی - م ۳ 


حد تعبير غاندي س غير خائف أن تقتلعه من مکانه» أو تزحزحه عن 
موضعه.. فهذا الذي أبحث عنه.. وأتمنى من صميم قلبي أن أتتلمذ 
على يديه. 

ما أجمل أن يبحت الف عن الجوهر 

جوهر الانسان الذي یبقی! 

رلم يكن الانسان یوعاً مثلاً أعلى کله.. أو نقیصةً كله.. 

إن الإنسانية أعجلى في نقاط الضعف أحياناً اكثر مما تتجلی في 
نقاط القوة.. 

وربما وجدنا في الضعف البشري درساً وعبرة يتركان في نفوسنا 
إحساساً أعمق وتأثيراً أبعدَ مدى..:(2 

فتح سليمان «الأغاني» عرضاً 

کمن يخطر على باله أن يعبث بشيء.. 

بعد عمل مجهد.. 

وما عرف سليمان أنه بذلك يفتح النوافذ كلها للريح تأخنه الى 
أرض بعيدة بدأت فيها الرسالة العربيةواضحة الحق» كالشمس.. هذه 
القضية التي أحبها ورضعها مع حليب أمه.. 

العروبة.. 

تحن الشباب لناالفدُ 
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وم دج له | ال يل 
(۱) نقسه ص ۱۲ . 


۳ 


لناالعرق والشآم ومصر والبیث الحرام 
مشي على الموت الزؤام إلى الأمام إلى الأمام 
وفكر الشاعر عندما سمع هذا النشید تتلوه الحناجر بحماس: 
«نحن إذاً لسنا قرية.. 
ولا مدينة فحسب.. نحن العراق والشام ومصر والبیت الحرام.. 
نحن کل هذا ادا ) 
العراق والشام ومصر والبيت الحرام كلها بلڈ واحدة لكنها تنتظر 
ميلاداً من ضياع.. 
«الارض العربية يا انطاکیة ما تزال كلها مثلك ضائعة. 
تتمخض.. وتنتظر ميلادها العظيم.. أجل تتمخض.. وتنتظر بالرغم 
من جميع الكوارث: :20 
العروبة قضية تكتب ثراً.. تكتب شعراً المهم أن تكتب.. 
شاعرنا لا يجعل الشعر قضيته بل العروبة قضيته.. 
ليس الشعر همه.. بل العروبة هي الهم.. 
«الذي أريد أن أقوله للناس.. للإخوة.. للريح.. لكل من أعرف» 
ومن لا أعرف.. 
(۱) باقة نٹر ص ۳۰ . 
)٢(‏ باقة تشر ص ۱۰۱ . 


إنني لست شاعراً.. 

تلك هي الحقيقة التني تکشف أعماق أعماقي بالرغم من الدواوين 
التي صدرت لي والتي ستصدر أبداً. 

الشعر ليس همي.. 

ليس الشعر قضيتي.. 

أنا انسان عربي رأى نفسه يُقتلع من داره.. 

تحت شجرة التوت في قريته.. 

يُحرم لخته وترائه وأرضّه وقريته فجأة.. ويُلقى في الغربة مشرداً أكثر 
من أربعين عاماً. . 


ونظرث حولي.. 

وأنا طفل صغیر.. 

كيف أدافع عن نفسي؟.. 

وماذا أستطيع أن أفعل ويفعل أمثالي؟.. 

ووجدتٌ الطريق. 
جو بی سأحمله ورفاقي.. ستقاتل في سبيله حتى النفس 
الاخير.. 


الحلم الذي عشث من أجله وما زلت أعيش هو أن تکون لي دولة 
عربية كبرى قادرة على أن تحمي أطفالي فلا يقتلعهم من يشاء ساعة 
يشاء من بيوتهم في ظل شجرة التوت التي يلعبون تحتها.. 


۳ 


ويكتبون أولى قصائدهم تحتها 

وئلقی بهم الى مصير أسود يتلقفهم في الطريق“ 

التزم شاعرنا العروبة.. دون أن يؤكد على المصطلح هذا. 

التزم شاعرنا العروبة دون أن يقول أنا ملتزم. 

ولا أحب كلمة ملتزم ولا كلمة التزام 

لأنني أرى التعبير مصطنعاً مهما اعت صياغته 

قلت أكثر من مرة: 

إن الانسان لا يلتزم لون عينيه» ولا تنفسه الطبيعي» ولا جلده الذي 
يعيش به. 

هذه الأشياء هي طبيعته» هي وجوده فلماذا نصر على أن نفتعل لها 
التسمیات؟..)(۲) 

لکن شاعرنا التزم وظلٌ ملتزماً سواء رضي بالمصطلح أم لم يرضٌ.. 

التزم شاعرنا القضية ‏ الحلم.. 

«أشد عليك.. والخمسون تركض في دمي رَققا 

أشدٌ عليك.. جمراً یب الواحات محترقا 

أَشدٌ عليك.. قافیةً وموسيقى 

ورمزاً يأكل العتماث.. 
را) باقة شر ص ۱۱۸-۱۲۳ . 
(۲) باقة شر ص ۲۸۰ . 


۳۷ 


صنت نفصَهُ في الشمس.. عين الشمس.. تحدیقا 

أشدٌ عليك يا همّي العظيم» ويا ارتعاش يدي إذا صافحتُ» با شفتي 
إذا حدئث» يا جسدي 

أشدٌ عليك یا وطني الكبير.. أعيرك الححدّقا 

لتركض في عيوني» في دمي» في نبرتي رَهقاه © 

أجل.. 

لقد وجعل سليمان العيسى من الوحدة القومية العربية همه العظيم 
الذي برافقه في حله وترحاله» ويأكل معه ويشرب ويتجلى في كل 
خلجة من خلجات نژاده» في ارتعاش يده عندما تصافح» وحركة 
الشفاه عندما تتحدث؛ وفي كل خلية من خلايا جسده. 

هذا الوطن الكبير هو أعرٌ ما عند الشاعر 

يضححي له بأئمن ما لديه ليراه آمامه؛ يركض في عينيه و«في دمه 
وفي نبرته رهقأ»(© الحلم العربي رمز.. 

رمز للألم والقسوة وللقوة معا 

رم للتمرد على الطغیان القاسي.. الحلم العربي «حلم أشدّ حقيقة» 
من وجود الشاعر.. حلم حقيقي.. لا.. بل أكثر من حقيقي.. 
(۱) سلیمان.المیسی ۔۔ آغان بريشة البرق ‏ قصيدة أقاتل باسمك العریان. 
(۲) د. أحمد أبو حاقة س الالتزام في الشعر العربي ‏ دار العلم للملایون ط ۱ - 


۹ ص 1۸۳ . 


۳۸ 


حلم تجسد في انتصار تشرين.. أعاد بعض أمل الى نفس الشاعر.. 
الحلم قد يتحقق.. الوحدة.. التحدي..هل صار الحلم حقيقة؟.. 
شد عليك في تشرین تمحی دونك الأبعاذ 
وثخترق الصحارى والحدودء ويلتفي أهلي بلا ميعاذ 
وتسقط کل أقنعتي 
واكتب بالدم العربئ في الجولان أغنيتي 
وأعبر» أعبر الماء الذي حرّوا به رثني 
وقالوا: نت أشطاژ 
وقالوا: مصر لا عربٌء ولا قربى» ولا داژ 
ومصژ كتونس» کظفار؛ كالقرآنٍ من جسدي أتختاژ؟.. 
آَضوء الشمس» نبض العِرقيء لون الین یُختاژ؟ 
تحدّي با صلاني الیل والتابرت والغرقاء 
رشديني على الصحراء سیفاً يمح العتماتٍ مححرتال(٩‏ 
فتح سليمان النوافد كلها للرياح والتزم دون أن يريد لالتزامه 
اصطلاحاً. . 
ان التزام سليمان العيسى «هو التزام نابع من الايديولوجية البعثية 
القائمة على مفاهيم الانبعاث القومي العربي والوحدة العربية الشاملة» 
(۱) سليمان العيسى ‏ أغان بريشة البرق ‏ قصيدة اقاتل باسمك العریان. 


۳۹ 


وامتداد الحضارة العربية في الفكر والدين واللغة والتاريخ والقيم 
الانسانية. 

ومبادیء الاشتراكية العربية النابعة من صميم حياة العرب 
وإمكاناتهم ورسالتهم الانسانية» وتغلب العرب على محنتهم الکبری 
التي نكبتهم بها الصهيونية ومؤيدوها من قوى الاستعمار» وتحرير 
الأرض العربية من كل ما هو غير عربي؛ وكل ما يحمل في ثناياه خطراً 
على العرب وحضارتهم ووجودهم ومكانتهم بين الأمم. 

ويتسم التزام العيسى بالثبات وازدياد التعمق مع الأيام وتوظيف 
الشعر في سبيل القضية التي آمن بهاء وقضى عمره في العمل من 
جلها(“ 

توظيف الشعر في سبيل القضية؟.. 

أجل 

نردد مع شاعرنا الكبير. . 

«الشعر ليس هتي 

إنني لست شاعرا 

تلك هي الحقيقة التي تكشف أعماق أعماقي» 

ليس الشعر قضيته.. القضية هي الجماهير العربية منذ القصيدة 
الأولى وحتى الآن. 


(۱) د. احمد ابو حاقة» الالتزام في الشمر العربي ‏ دار العلم للملایین ص۰٩1‏ 2 
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وحين 


وزع المقاتلون الفلسطینیون في أصقاع الوطن العربي 


وأصقاع العالم بعد مجزرة بيروت نرى شاعرنا يتقد حماسة وقد اقتبس 
عنوان القصيدة «الفلسطيني الطائرہ من أسطورة «الهولندي الطائرہ 


المعروفة.. 


«في الغرب يزرعرنك 

في الشرق يزرعونك 

في العتماتِ السود. في الضباب 
في رجفة الحراب 

توڈ لو تمحوك من ذاكرة التراب 
ومن رؤائُم.. 

حين تنعلبق الاهداب 

عليك کابوسا وحلماً أدمن العذاب 
لكنك الباقي على الزمن 

حكاية الوط 

یا رائع اشقاء والمحن 

يا سيد الشقاءِ والمخن 

حكاية الشعب الذي يقاسم الاله 
بقاءہ ويبدع الحياة 

من دمه المجّتِ» 

المذرور في ضمیرنا» 


١ 


وفي ضمیر قاتليهِ 

یدغ الحياة. :)20 
حكاية الوطن كابوس وحلم أدمن العذاب.. 
حكاية الوطن حكاية «رائعة الشقاء والمحن» 
حكاية الوطن سيدة «الشفاء والمحن» 
حكاية الوطن تصارع.. تبقی.. تحيا رغم الموت المزروع 

والمقصود.. 

حكاية الوطن دم جف ودُرٌ في الضمائر, 
حكاية الوطن دم جف لیطهر ویرّف» ویزلزل. 
حكاية الوطن جذور تهاجر.. تهاجر.. 
وشاعرنا يعرف بالضبط ماذا تعني الهجرة, 
وماذا يعني الاقتلاع» 
وماذا يعني أن ننبش في الذكريات الاليمة.. 
يعرف شاعرنا تماما ماذا تعني الهجرة: 

«يا أيها المذرور في ضميرنا.. 

وفي ضمير الأرض 

يا لهټ.. 

یطهر العرب 


يؤرق العرب 
(۱) قصيدة الفلسطيني الطائر وقد كتبت عام ۱۹۸۲ . 
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یا سورة الزلازل في جنازة العرب 
في الشرق يزرعونك 
م زرعرنك 
في الغرب یزر 0 
صمتِ الصمتِ واللسیانِ یزرعوا 
را - 
با هجرةً الجذور في التراب 
يا قصة العذاب ۱ 
تناثري في لحمناء في دمنا الفسيح 
في عتمات الوطن؛ الزنزانة» الجريح 
عساهم إن أطبقوا الأجفان ۱ 
و مصنع القتل الذي يدعونه الزمان 
في ۰ 
پستشعروا الامان 
ي القاتل تستریح 
ہت . 
قصة المیتِ الذي يقاسم الاله 
من 2 
الحياه 
بقاءه» ویبدع الحي ۱ 
من دمه المذرور في کل الجها 
بیدع الحیاهم(۱) 
فح شاعرنا الأغاني عَرَضاً 
)١‏ قصيدة الفلسطيني الطائر ‏ سليمان العيسى. 
0 


<۳ 


کمن يخطر على باله أن يعبث بشيء 
بعد عمل مجهد 
فالتفی عمر بن الخطاب والتقی جَبلة ورافقهما أو؛ رافقاه.. 
وفتح الشر والحقد والاستعمار على الوطن - القضية سمومه 
فأعادها شاعرنا إلى مصدرها بعنف 
ورفض للقضية أن موت.. 
إنه ليس شاعراً 
والشعر ليس همه 
ليس الشعر قضيته 
إنه حالم کبهر.. 
والحلم دولة عربية كبرى تستطيع أن تحمي أطفاله.. 
يخشى سليمان الاقتلاع.. 
لا يكتب الشعر للشعر 
بل يكتب القضية التي تؤرقه شعراً 
«ماأجمل أن يبحث الفنان عن الجوهره 
هذا ديدن شاعرنا.. 
أجل.. من العروبة ينبع شعره.. 
وفي العروبة يصب: 
«أنافي أعماق قومي صرخحة 


شی لا ية بنرأ 


1 


حسب لحن ينتهي في وتري 

«الشعر القومي الذي يلقي بظلاله وألوانه على كل ما في الوجود 
من حولي 

على كل ما يمر بي في الحياة.. الحزنء الفرح؛ الحب؛ الطبیعق 
المرأة» الوطن, الاطفال» الناس» الثورة» الاشتراکية. الاصدقاءء 
الخصوم» الى آخمر ما يعرض للشاعر ني هذا الشريط الذي نسميه 
العمر.. 

هذا الشعر القومي هو السمة الأولى لنتاجي؛ هو الطابع السمیز لکل 
ما قلت وما سأقول 

هو النهر الذي تتفرع منه کل السوافي» لتصب فیه: 


ارتسائي.. 


وألٹ يد تمزقني 

لماذا لا يرف الورد في بستانك الشاعر؟.. 
لماذا لا يضيء دريك مبسمٌ ساحر؟.. 

أما من واحة خضراء تغوي المرهق المجهد؟.. 
أما من خمرة غير التي في الكأس» إن أنشد؟.. 


+ # ة» 


3 


بلى.. یا طفاتي الحلوة 
لكل سلافة نشوة 
وأجمل من مآسينا 
حياتك بسمة ریا 
وأحلى من أعاصيري 
شعاع نصف مخمور 

٦ 
يصب بكأسي ھ۶‎ 
ويجري في دمي شعر‎ 
ولكني تؤرقني‎ 
طیوف ما تفارقتي‎ 
ملايين من المقل‎ 
من الايدي.. تلزح لي:‎ 
عطاش نحن.. لا قطرۂ‎ 
وغرقى نحن.. لا نفلرة‎ 
وجودك قعلعة ما‎ 
شخ عنا..‎ 
تا‎ 5 
إن استعلعت النوی»‎ 
وجوّب بعدنا الفنًا‎ 
أرمي ف بصري‎ 


3 


مدى النظر 
وأغمس في اللقلی شعري 
ويملي الجرح في صدري 
في مثل هذه المقعلوعة الشعرية, وغيرها من المقاطع؛ عبرت عن 
ذلك بوضوح.. وما أخالني أضیف شيئاً الى هذا التعبير الشعري حين 
أحاول الكتابة عنه.. 
لا أستطيع أن أفهم الحرية على أنها مسألة فردية» تتعلق بوجودي 
وحدي.. سأكون واهماً الى حدّ السذاجة إذا تصورت أن خلية بمفردها 
تستطیع أن تکون حرة في جسد مریض».) 
ضح سليمان کتاب التاريخ عَرضاًء 
بل فتح سليمان عينيه 
فوجد العروبة تألم 
أنشدها لحناً لا سی 
صارت في أعماق الذكرى 
نشيداً أ حا حفظا 


(۱) في فضایا الشعر العربي المعاصر س ص ۲۷۳-۲۷۱ . 


1۷ 


الشعر بمفهوم سليمان العيسى 


«في المجموعة الكاملة التي حملت عنوان «شعر سليمان العيسى» 
والتي صدرت منذ أمد قريب عن دار الشورى في بيروت.. 

يجد القارىء مقدمة مكثفة أوجزتٌ فيها ‏ أو حاولت أن أوجز ‏ 
ملامح هذه التجربة تحت عنوان «قطرات ضوء على الطريق».. 

وأعود إلى هذه المقدمة المكثفة.. 

إلى هذه القطرات الآن لأجدها تومىء اياي وتكتفي بالإشارة. 

وتبقى نقاط وزوايا عديدة تحتاج إلى الإضاءة. ولكني مع ذلك 
سأقتطف منها جراح الأمة وجراح القصيدة التي عانيتها منذ ففحت 
عيني على الحياة.. 

تقرل المقدمة: 

- الشعر نبض الحياة العميق.. قمة كفاح الانسانية. 

- حين قدر للكلمة أن تحمل جناحين» أخذ الانسان يحقق معناه 
بدأ تاريخه الجميل. 

- إني لا أستطيع أن أتصور إنسانية بلا شعر. ولكني مع هذا لست 
شاعرا. 

- آنا خلیة في جسد.. تبحث عن ملایین الخلایا من أخواتها 
وتکانح بلا هوادة» لكي يتحرك الجسد وتفتح الحياة. 


1۸ 


- وجسدي هو امتي.. هذه الأمة العربية العظیمة المنكوبة» 
الممزقة التي مدت جسور الحضارة بيني وبين العالم منذ وجد العالم» 
وكانت الحضارات. 

- من هنا.. تبدأ قصة الشعر في حياتي.. وهنا ستنتهي. والشريط 
الذي سيعرضه ديوان سلیمان العيسى على القارىء ليس إلا حلماً رائعاً 
يقاتل ليتحقق. 

- كل منجزات التاريخ العفليمة كانت في يوم من الأيام أحلاماً 
عفليمة. ومن هذه القناعة انطلقت» وما زلت مصواً على قناعتي 
وأحلامي الصلبة. 

- الحلم هو الصحة. والواقع الذي من حولي هو المرض» 
والمرض طارىء مهما طال ومهما استشرى. والصحة هي الهدف. 
والكفاح من أجل هذا الهدف هو شرط وجودنا ولا بد للشعر أن يمتلك 
هذا الشرط ليكون شعراً في رأبي. 

- أنا جزء من أمتي. ونحن جزء من الإنسانية ‏ ولا سيما 
المقهورة المعذبة منها ‏ تريدني أن أكون صادقاً معهاء تريدني أن 
تفس برئتيء وأح بأعصابي وأدافع عن وجودي المهدد.. عن 
انسانيتي.. وعندئدٍ.. سألتقي الانسانية كلهاء وأحيا فيهاء وتحيا فيّ. 

- كانت الجماهير العربية ‏ وما تزال ‏ قصیدتي الأولى أعملتني 
أكثر مما أعطيتها. كانت جماهير من الكبار أضيفت اليها مؤخراً 
جماهير الأطفال.. كما تعرفون. 


۹ سليمان العيسى - م 4 


- العروبة التي غنيتها ‏ وما زلت ‏ نسیج حضاري هائل 
تشابكت فيه ملايين الأصول والفروع لتععلي الإنسان اكثر مما أعطاه 
شعب على وجه الأرض: 
حسورابي؛ وهاني بعل بع ض عطائستا الأخلذ 
ومسن زيتوننا عيسى ومن صحرائنا EES‏ 
ومتّا الناس س یمرفها الجم بع تعلسوا بجد 
وكنا ےنتا نعلي رکتا داتسا EE‏ سا E‏ 

- قدياً قال أجدادنا: الشعر ديوان العرب. أما أنا فلن أتجاوز 
الحقيقة إذا قلت: الشعر كهرباء العرب. من تجربتي الشخصية بين 
المحيط والخليج» وصنعاء واسكندرونة أحذت العبارة» قل: عشتها 
رعشة رعشة. 

- التجربة هي الينبوع الذي یسقي الإبداع. كيف تخضر شجرة 
بلا ماء؟.. 

- مهمة الكلمة أن تتحول إلى طاقة؛ إلى فعل. ان الكلمة ليست 
مجرد شکل لفظلي يتألف من حروف وایقاعات صوتية انها جزء لا 
پتجزا من وجودنا» من حقیقتناء من سلوکنا اليومي. 

واذا لم تحمل رصيداً من هذه الحقيقة, ظلت شيئاً يدور في الفراغ 
ولا يترك أي آثر. 


پایجاز: الكلمة هي الانسان() 

سليمان العيسى إذن لیس شاعراً رغم دواوينه. وليس ملتزماً رغم 
صوت القضية العالي. . 

هو حامل القضية... هكذا يريد لنفسه أن يكون... وهذا هو 
الشرف الأكبر... 

الشعر نشيد.. الشعر موسيقا... 

«أنا من المؤمنين بأصالة موسيقانا العربية.. 

وإذا ما تجلت في شيء؛ فإئما تتجلى في الشعر... الشعر العربي.. 

صانع «السمفونيات» الرائعة من أول معلقة إلى أحدث قصيدةٍ غناها 
شاعر أصيل. 

لقد قام الشعر العربي «یند».. 

والانشاد غناء.. 

أما نحن.. 

فقد اخترعنا الإلقاء» 

والإلقاء ‏ مهما أجاد ‏ كلام؛ ونبرات. 

لا تقرأ الشعر... 

بل أنشده.. 

غنّه ‏ إذا استعلعت س 

تضع يدك على كلمة السر فيه. 


)۱( ني قضايا الشعر العربي المعاصر ‏ دراسات وشهادات - ونس ۸ . 
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والغناء همس داخلي ترتاح له النفس» ويهتز الشعور. 

موسيقا صامتة» تنساب في الأعصاب... 

قبل أن يكون أصواتاء وأنغاماً تُسمع. 

موسیقا الشعر إذاً شيء مقدس. 

شيء من صميم اللفة من صميم التراث... 

ولكن أيظلٌ شعرنا على عموده القدیم؟.. 

أليس في موسیقاناه في لغتناء متسع لألوانٍ من النغم خديدة؟.. 

هنا آني إلى موضوع «التفعیلة» التي اتخذها معظم شعرائنا الشباب 
أساساً للوزن.. 

بدلاً من البیت القديم الراسخ بشطريه المعروفین... والتي استعنگ 
بها وسوف أستعون ‏ في کل محاولة. 

اتخاذ «التفعيلة» أساساً لوزن الشعر ليس حریق ولا انفلاته كما 
يتوهم الكثيرون. 

جرب أن تعزف نغمةٌ على آلة واحدة.. على عودٍ مثلاً.. 

ثم جرب أن تعزف النغمة نفسها على حمس آلات أو عشر... 

ما أشك أنك ستلاقي من المشقة في الثانية أضعاف ما تلاقيه في 
الأولى أحياناً.. لا لشي 

إلا لأن توزيع النغمة نفسها على «جوقةٍ كاملة يكلفك جهداًء وعرفاً 
يعرفه موزعو الألحان ويأرقون من ورائه الليالي الطوال... 


o۲ 


إنني أرئي لمن بستون النظم على أساس التفعيلة «شعراً حرأ 
ولكني أشد رثاء لمن يجربونه وهم یظنون أنهم قد تحرروا من الفيود.. 

إذا كان في أوزانتا القديمة قيد محبب... 

ففي التجربة الجديدة ألف قيد... 


ولنحذر الميوعة.. والتزييف.. 
يايجاز أقول: 


کنث أختار موسيقا العمود حيث أراها أصلح» وأغنى. ثم أعدل 
عنها إلى موسيقا التفعيلة في جو آخر.. وكان متلي الأعلى في ذلك 
كله هذا السحر الحلال.. هذه الموسیقا الخالدة التي تهدر بألف لو 
ولون في القرآن الکریم: 

اقرأ معي هذه الآيات الكريمة على سبيل المثال۱) 

«فاذا انشقت السماغ فكانت وردةً كالدهان. 

اي آلاء ربكما تكدّبان. 

فيومعلٍ لا سال عن ذنيهِ اش ولا جانْ. 

فباي آلاء ربكما تكذّبان. 

مرف المجرمون بسيمامُمْء فيؤخذ بالنواصي والأقدام. 

اي آلاء ربكما تکذبان. 

ولمن خاف مقام ریّه جنتان. 


(۱) سورة الرحمن, 


or 


اي آلاء ربكما تكدّبان 
ذواتا أفنان. 
فبأَيٌ آلاء ربكما تکذبان 
فيها عينان تجريان. 
اي آلاء ربكما تكدّبان 
فيها من كل فاكهة زوجان. 
أليس في هذه الموسیقا الخالدة ينبوع الشعر الجديدة. ما أجدرنا 
أن نتلمذ على بیان السماء! 
أحب ألا أدع الحديث عن موسيقا «التفعيلة» قبل أن أشير إلى نقطة 
صغيرة» ولكنهاء على صغرھاء تهمني كثيراً.. 
تعودث الأذن العربية على الأجيال ان نسمع نغمة البيت المحدد. 
ستتعود هنا أن تسمع نفحة «الجملة) أو «المقطع» الكامل» يقوم في 
كثير من الأجيال مقام البيت الواحد في الشكل وفي المضمون على 
السواء. 
هل تأذن لي بمثال؟.. 
إليك هذا «المقطع؛ على لسان جبلة يخاطب فارسه الغساني» قبل 
أن يوجهه برسالته إلى عمر: 
قد آن أن دفي ا اللحمة والشدى 
يا عمروء إنا ‏ مثلما تعرف ‏ كنا أبدا 


دنا الحمى أو بدا 
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في الدهر كنا أبدا 
أرومةٌ واحده. 
روحاً ویدا.. 
إنه ‏ كما تری س من بحر الرجزء هذا البحر المرن المعروف.. 
ولكنك تظلمه كثيراً إذا قسمته خلال القراءة إلى أشطر وأبيات.. 
إنه «جملة موسيقية) 
إنه «مقطع واحد».. 
ومرة أخرى.. 
أراني ألجأ إلى القرآن الکریم آلتمس منه المثل. اقرا معي هذا الوعيدٌ 
المزمجر: 
سأصليه سقر 
وما أدراك ما سقر 
لا تبقي ولا نذر. 
لواحة للبشر. 
ألا نح في هذه الآياتٍ الخشس القصار دفقة واحدة متصلة في 
النغم؟.. 
وجملةً موسيقيةً) رائعة.. 
إن صح التعبیر؟.. 


© © © 
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وربما سأل سائل: 
لم تعبثون بالبيت الواحدء فتكتبونه موزعاً على فقرات.. في بضعة 
آسعر؟.. 
آما آنا فأعيدٌ لغتنا وتراثنا من العبث.. 
بخیل إليّ أن توزیم البيتٍ على سطور لا يصع إلا في حالاتِ 
حين يريد الشاعر أن يشحن العبارة» أو يزودها بانفعال حاص 
هذا التوزيع إذأء وقفات نفسية.. 
طاقةً يراد لها أن تتركز في فقرة» في عبارة من البيت. 
ولنأخذ على عجل هذا البيت مثلاًء يقوله عمرژ الفارس الغساني 
لحبيبته» معبراً عن ألمه وسخطه لوقوفه مع أبيها إلى جانب قیص ضد 
أبناء قومه الفانحین: 
أحمي بقیة قيصرٍ 
بعبیدہ 
لابي» ولا بأبیكک 
إن كلمة «بعبيدة؛ بداية انفجار.. 
تتلوها عبارة «لابي» ولا بأبيك» حاملة العنف نفسه؛ والثورة نفسها 
على موقف سابق عانى منه الفارس ما عانی.. 


كم 


وربا ضاعت کل هذه الانفعالات التي بریدها الشاعر إذا ما کیت 
البیث سطراً واحداً بلا وقفة ولا فاصل. 

تلك نقعلة تظل ثانوية على كل حال.. 

ولك أن تقرأ الشعز وتكتبه كما يحلو لك. 


هناك القافية.. 

ولا يد من همسة حولها ولو طال الحديث.. 

إنها الشاطىء الذي تنكسر عليه امواج الشعر القديم فإذا هو صخورٌ 
وعرةٌ مرةٌ.. 

ورمال في لين الحرير مرة أخرى.. 

ويخطىء من يظلن أن الشعر الجديد «شعر التفعیلةه يتساهل 
بالقافیة أو يستهين بنبرتها الحلوة» وايقاعها الجميل.. 

السهولة عدوة الفن.. 

هذا رأبي على الأقل. 

أعني تلك السهولة التي تفر من الجهد والمعاناة.. 

لتقف على حافة الركاكة والابتذال 

لے من علماء التشريح 

ولكنني أرى القافية في الشعر الجديد أشبه بذلك الایماز اللماح 
الذي يصدر إلى الأعصاب إلى الجسم كله فإذا هو يرتعش 
ویستجیب. 


۷ 


وما احطر أن يختل هذا الايعاز على الجسم كله! 
على الحياة.. 

يقال: إن أقل نتائجه الفوضى والشلل 

إنني حريص على القافية» 

على هذا الشاطىء الجميل» 

أباً كان لون الشعر الذي آحاوله.۱) 


۲۲-۱۵ جبلة بن الايهم ب ص‎ )١( 
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شكل القصيدة 
«رلعل الشکل الذي انتهيت إليه في قصائدي الاخيرة: 
«إلى ابي الطیب المتنبي» في مهرجان المتنبي بغداد و «دمك 
الطریق» في ذكرى عمر المختار بمدينة بنغازي. و... «أضم ثراك يا 
خضراء في مهرجان قرطاج بتونس و «من أين أبدأ» في يوم فلسطین 
ببيروت لعل هذا الشكل الذي يستغل نفحة البحر الواحد» فيلونها 
ويتصرف بها. هو أقرب أشكال القصيدة» وأحب زلع. ذلك لأنه 
يحاول أن يحقق المعادلة التي نبحث عنها: 
الأصالة والجدة.. 
الانفتاح على الجديد انطلاقاً من الجذور... من الاسس المتينة 
التي بني عليها شعرنا وذوقنا العربي عبر التاريخ: 
خذيني.. لیس من ورق إهابي 
دم التاريخ ينبض في ربابي 
أغني.. كل أنات السبايا 
حروفي.. كل ملحمة العذاپ 
أقرل قصيدة... حلم جريح 
يؤرق مقلة الدنيا كتابي 
خذيني.. لست رجم صدى 


۹ 


ولا عددا.. 
ولم آتِ المدينة كالغريب يدا 
ووجهاً ليس يعرف في مضارب أهله أحدا 
آنا التاريخ والبلدٌ 
أنا العدڈ 
وتبقى الأرضء والأرض التي تلڈ 
على ناب الأفاعي والخناجر؛ لم تزل تلڈ 
وتحمل وجهها العربي عتّقِ المآسي فيه والأحزان والسهدٌُ 
وصارا توأمین؛ وهاديين» الغ والرشڈ 
أناتك. . أعرف الصحراء بيني 
وأعرف أي سر في السياب 
خذيني ففي صميم القحط زرعي 
جذوري في شرابین التراب 
خذیني... ليس من ورق إهابي("©» 


في قضابا الشعر العربي المعاصر ‏ دراسات وشهادات ۲۷۸-۲۷۷ . 


التراث والمعاصرة أو 
القديم والجديد... 


دیخیل إل أنني کتفث رأيي في هذا الموضوع الذي طال 
فيه الجدل, وكثر الحديث بالفقرة التالية في مقدمة مجموعتي 
الكاملة: 

ان تعتصر المتنبي ولوركا 

والمعري.. وغوته 

ثم تقف على قدميك.. 

وترى الدنيا بعينيك 

تلك هي الحداثة والمعاصرة.. 

بكلمة أدق: تلك هي الأصالة فيما أرى» 

وأعترف أنني كنت مشدوداً إلى التراث في الفترة الأولى 
من نتاجي» وكانت ظلال القرآنء والمعلقات» وديوان المتنبي تحيط 
بي» وتش على بدي» في كل قصيدة أكتبها. ولكني ما لبشت أن 
انفعحث على عوالم جديدة عندما أخعذث أطالع بشغف الآداب 
الأجنبية؛ وشعراء الغرب. بالمناسبة» إنني أحسن الفرنسية والانكليزية, 
وأستطیع أن أفرأ عن طریق هائين اللغتين معظم النتاج الأدبي في العالم. 

مبکراً قرأت الشعر الفرنسي وحفظت الكثير منه: 
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راسين» كورنيه» مولييرء فكتور هيغوء لامارتين» وأخيراً بودلير. 
فرلين» رامبوء إلى آخر القائمة.. 

وفي مطلع الشباب» كنت أقرأ أيضاً الانكليزي وأتأثر بمدرسته 
الرومانسية إلى حدّ بعيد: 

پیرون؛ شيلي» كتيس» وردزروث.. 

ثم انسمت مطالعاتي فقرأت كبار شعراء الألمان والروس» 
والأمي رکانء والإسبان.. 

وكان غارسيا لو رکا آقرب هؤلاء الشعراء إلى نفسي رأحبهم إليّ. 

ومررت في تجربتي بالمدارس الشعرية من الكلاسيكية.. إلى 
الرومانسية» إلى الرمزية؛ فالواقعية الجديدة.. 

وكان لكل من هذه المدارس أثرها في كتاباتي.. ولكني ‏ فیما 
أرى ‏ لم أتأثر بواحدة من هذه المدارس كما تأثرت بالواقعية الشعرية 
الجديدة... ولا سيما بعد أن عشت زمناً مع قصائد مایا كوفسكي» 
وبابلو نیروداء وناظم حکمت» وكاتب ياسين. 

وترجمث مع زميلة لي تجيد الانكليزية مجموعة سيلدن رودمان 
«مائة قصيدة من روائع الشعر الحدیث». 

ومع هذا... فقد بقيت تجربتي الشعرية تجربة عربية تضرب 
بجذورها في أعماق الصحراه.. وتنأى عن أن تتزیا بغير زيها العربي 
الأصيل. 

ليس في نتاجي كله أثر لأسطورة يونانية مثلاً. 


1۲ 


ولم یدخل «سيزيت» وأضرابه أية قصيدة من قصائدي.. بالرغم من 
قراءتي الدائمة» وشغفي بالاطلاع. كنت ألوم صديقي الشاعر المبدع 
المرحوم بدر شاكر السیاب ونحن على مقاعد الدراسة» في دار 
المعلمين العالية بیغدادء حين كنت أجده برکض وراء كل حكاية 
غريبة عن ناريخنا وأسطورة لم ينسجها ترابنا ويحاول جاهداً تناها وأن 
يتكىء عليها في شعره. 
كنت أقرأ ما يقرأ.. وأتذوق ما يتذوق.. ولكني أؤثر أبداً أن 
أقف على قدمي؛ وأرى الدنيا بميني..(٩,‏ 


. ۲۷-۲۷۳ في قضایا الشعر العربي المعاصر  دراسات وشهادات ص‎ )١( 
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الخطابة في الشعر 


«رأراني هنا أستعير التعبير الذي يستعمله النقاد بكثرة حين بتحدئون 
عن الشعر المسموع النبرة الذي يجه أصلاً إلى الناس ليقول على 
مسامعهم ما يريد. 

إنني لا أستطيع أن أتصور قصيدة تقال دون أن يكون لها سامع أو 
متلق تتجه إليه.. والا.. فلمن تفال؟.. ولماذا تقال؟.. 

منذ حيمة «الأدم؛ التي كانت تضرب للنابغة الذبياني في سوق 
عکاظ إلى آخر قصيدة حدیثة ألقاها شاعر من شعراء الشباب في 
مهرجان قرطاج بتونس. 

فان شعرنا العربي يخاطب الناس؛ بحاول أن یسجل همومه 
ریحمل إليهم آفراحهم وأتراحهم ومطامحهم وأحلامهم... وما يزال... 

العلّة ليست في الكلمة الجميلة القادرة التي تدجه إلى السامعين» 
لتهزهم؛ وتصل إلى أعماقهم» وما العلت. كل العلّة» في الكلمة الردیئة 
الهزيلة التي لا تستطيع أن تفعل شيعاً مهما علت نبرتھا.. والتي ليست 
من الفن» ولا من الشعر في شيء. 

قلت هذا غير مرة.. وساردده دائماً. 

كانت قصائد المتنبي» وهو يسجل بطولات سیف الدولةء ومعارك 
الجيش العربي؛ خطباً شعرية مجلجلة کالرعد, وما أظن أحداً يجرؤ 
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على اتهام المتنبي بأنه كان شاعراً ردیتاً حين كان ينشر روائعه تلك 
على مسمع الناس» ومسمع الدهر معاً: 
وما أنا إلا سمهري حملته 
فزن معروضاً وراع مسددا 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي 
إذا قلث شعراً أصبح الدهر منشدا 
فسار به من لاايسير مشمرا 
وغتی به من لا يغني مغودا 
أما أناء فقد كانت الجماهير العربية قصيدتي الأولى ‏ كما قلت 
- وما تزال وكانت القصيدة التي ألقيتها على الناس» أشبه بكرة النار 
أرمي بها إليهم ليردوها إليّ أكثر حرارة» وأشد اشتعالا. 
صحيح أن الشاعر قد بضخي بشيء من «فنيّة) القصيدة عندما 
يعيش في صميم الجماهير» في صميم الحدث؛ ولكنه مطالب أبداً بأن 
يحقق المعادلة الصعبه.. أن يرقى بالناس إلى مستوى الجمال والفن» 
دون أن يضكي بأحد طرفي المعادلة وتلك هي المشكلة: 
ما أصعب أن يكون الإنسان شاعراً 
وما أروع أن یکون 


. ۲۷۵۹-۲۷ نفسه» ص‎ )١( 


۵ سلیمان العیسی - م‎ ٦ 


مولد القصيدة 
«الإلهاي 


آونش في الأعماتي لمع الشهاب 

في شارع في هدأة, في اصطخاب 
أومضٌ وخسز البرق في رأسه 

آترکه.. أسضي وراء السحاب 
يظطلني ضعت.. بلم الرؤى 

ينسى يدا دقت بقلب الضباب 
وبنسطوي ہوم وعام فما 

للعمر. للتاريخ عندي حساب 
عمري هو الحاريخ.. إشراقتي 

هي المدى لا ينتهي؛ لايجابٌ 

شيشا کمارف جناحا عقاب 
كماهوت فوق الشرى قطرةٌ 

من غيمةٍ مجهولة» من سراب 
وهم... أعادت؟.. إنه صوتها 

أعرفه» يهمس خلف الحجاب 


11 


وش سل يجتاح بلا موعد 
بلا صدی؛ ينذرني بالعقابٌ 
بضيء بالذكرى... يصب السما 
في شفتي غمغمة من رباب 
يا للصراع الحلو.. مابینا 
أرمسقته حشی استسجساب.. 
وهكذا تولد القصيدة في رأس الشاعر.. 
ثم يبدأ الصراع الحلو المر 
مع الفكرة.. مع الصورة.. مع اللفظة.. مع الموسيقا.. مع عشرات 
العناصر الفنية الدقيقة التي لا یکن تحديدها حتی تكتمل خلقاً سوياً.. 
إنني أكتب القصيدة العلويلة من ثمانين إلى مائة من الأبيات.. في 
يوم واحد.. ثم أنقحها في يومين أو ثلاثة.. 
وربا كانت عملية التنقيح هذه أهم وأدق ما في كتابة الشعر 


عندي..(۱) 


(۱) في قضایا الشعر العربي العاصر س درامات وشهادات ص ۲۷۱-۲۷۰ . 


1۷ 


عندما يغني سليمان العيسى للأطفال 
البداية الحقيقية للكتابة للأطفال كانت في أعتقاب نكسة ۱۹۱۷ . 
قبل ذلك كتب سليمان الشعر للصغار ولكن لیس بهذا الزخم. 
- لماذا كتب سليمان للأطفال؟... 
«أنقل اليكم همومي وأحلامي 
يا أعزائي الصغار.. 
وعندما تکبرون قلیلاً 
سترون أني لم أخدعكم.. 
لم أضع وقتكم الغض الثمين بشيء تاف(“ 
- لماذا كتب سليمان للأطفال؟.. 
«أنا اعتقد أن الشجرة العفليمة بنث الغرسة العظيمة. وأن الصغیر 
الذي يحمل في طفولته فكرة كبيرة هو الذي یخلق الوطن الكبي“ 
- لماذا كتب سليمان العيسى للأطفال؟.. 
«شعراؤنا ‏ حفظهم الله ما زالوا يخجلون من وضع بسمة 
الملائكة على شفتي طفل أعني من كتابة نشيد للصغار يخجلون أو 
يترفعون.. أو يتهيبون.. 
(۱) مقدمة غنوا با أطفال ص ۱۷ . 
(۲) نفسه ص ۱۸ . 
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لا آدري.. 

تفلل النتيجة واحدة.. 

ویظل أطفالنا محرومين من بسمات الملائكة على شفاههم.. 

أعني من الاناشيد الجميلة.. 

من الشعر الحقيقي 

وبغلل أدبنا العربي ذو التاريخ العظيم محروماً أحلى ينابيعه أعني: 

شعر الاطفال.. 

ورحم الله استاذنا احمد شوقي الذي أحس هذا قبلي وفتح لا 
الطریق. . 

یا كان العلریق»(.. 

- لماذا کتب سلیمان العیسی للاطفال؟... 

في مقدمة مجموعتي غنوا با أطفال قلت: 

بالشمس والهواء والماء.. تتفتح أزهار الربیع 

وبالموسیقی والحركة» والغناء 

ينفتح الاطفال على كل جمیل ورائع 

دعوا الطفل يغني.. بل غنوا معه أيها الکبار.. 

إن الكلمة الحلوة الجميلة التي نضعها على شفتيه هي أثمن هدية 
نقدمها له. 


لكي يحب الاطفال لختهم 


. ٠١ مقدمة غنوا با أطفال ص‎ )١( 


1۹ 


لكي يحبوا وطنهم 

لكي یحبوا الباس؛ الزهر» والربیع؛ والحياة 

علموهم الأناشيد الحلوة.. 

اكتبوا لهم شرا یلا 

شعراً حقيقياً.. 
عشرة» وقد تمتد الطفولة في أحدث نظریات التربية وعلم النفس إلى 
سن الثامنة عشرة موزعة على مراحل عدة بالطبع. 

وحاولث في العام الماضي أن اجمع ما کتبته عن شعر الاطفال» 
فإذا هو أربعة أجزاء يربو كل منها على ثلاثمائة صفحة من القطع 
المتوسط والقطع الکبیر.. 

تصدر كلها تباعاً عن «دار الآداب للصغارہ و «دار الشوری» في 
بيروت مزینة بالألوان والرسوم. 

وتنوعت هذه الكتابات الشعرية من النشيد القصير المركز الذي 
يتناول حياة الملفل في البیت؛ والعدرست والشارع» واللبيعة, الخ.. 

إلى القصة الشعرية الصغيرة. 

إلى المسرحية الشعرية التي تکتب لتلحن وتمثل. 


۷۰ 


إلى المسلسلات الشعرية التي تتألف من حلقات عدة بلغ بعضها 
احدى وعشرين حلقه: ملحمة القطار الاحضر. 

ولقد حرصث ما استطعث على أن تتوافر في النشيد الذي اكتبه 
للصغار العناصر التالیة: 

١‏ - اللففلة الرشيقة الموحية؛ الخفيفة الفلل» البعيدة الهدف. التي 
تلفي وراءها ظلالاً وألواناًء وتترك أثراً عميقاً في النفس.. 

۲ - الصورة الشعرية الجميلة.. التي تبقى مع الطفل مرة ألتقطها 
من واقع الأطفال وحياتهم؛ ومرة استمدها من أحلامهم وأمانيهم 
البعيدة. 

۳ - الفكرة النبيلة الخيرة التي يحملها الصغير زاداً في طريقه» 
وكنزاً صغيراً يشع ويضيء. 

- الوزن الموسيقي الخفيف الرشيق الذي لا يتجاوز ثلاث 
كلمات أو أربعاً في كل بيت من أبيات النشيد. 

إنني أحرص على: 

أن يتشابك في النشيد الذي اكتبه للصفار: الوضوح والغموض؛ 
الواقع والحلم؛ المحسوس والمعقول» الخيال والحقيقة. كل ذلك 
في كلمات مدروسة بعناية, 

وييقى الغناء الهدف الأول من کل نشيد. 

ولقد كانت دهشتي ‏ وما تزال ‏ اكبر من كل ما توقعت حين 
وجدت الاطفال في سورية؛ وفي غيرها من الاقطار العربیة يقبلون 


الا 


على هذه الأناشيد» ويحفظونهاء ويغنونهاء وينجاوبون معها في حماسة 
ولذة لم تخطر لي على بال. 

إنهم یلحنون الأناشيد لأنفسهم ويبدعون لها الإيقاع الذي يروقهم» 
قبل أن تصل إليهم ملحنة من قبل الموسيقيين الذين أتعاون معهم منذ 
البداية لتلحين كل كلمة شعرية اكتبها للصغارء وتقديمها إليهم في 
عمل فني تربوي قومي متكامل. 

بقي علي أن أورد في هذه الدراسة بعض الأناشيد التي يرددها 
اطفالنا في كل مکانء وللقارئ أن يحكم بنفسه لها أو عليها: 


۷۲ 


فلسطلين داري ودرب انحصاري 


تظل بلادي موی في فؤادي 
Kok XK‏ 

وجسوہ غريبة بأرضي السليبه 

تبسيسع لماري وتحتل داري 
Kk ik ok‏ 

وأعرف دربي ومرجع شعبي 

إلى بيت جدي إلى دفء مهدي 
XK‏ ليذ ليا 


فلسطين داري ودرب التصاري 


YY 


في قمه دوسا أشعارٌ 
قلت لمئي: عندي لعبة 
هز الہسسسراس: وقال: 
أنا أسوی الاش نال 
بعد قليل رحث إلیے 
موا عسمسي من صوز 
أحلى من بيت المصفوز 
ہے منتصورٌ نجار 
؛؟ہدغ ني يدهالمنشارٌ 


سليمان العيسى 


۷ 


سليمان العيسى 


وأخيراً.. لماذا شعر الاطفال؟.. لماذا تكتب للاطفال؟.. 

سؤال طرح علي مرارً؛ والجواب: 

لأن الصغار فرح الحیاق ومجدها الحقیقي.. لأنهم المستقبل 
لأنهم ثروتنا القومية الأولى... 

لأنهم الشباب الذي سيملاً الساحة غداً أو بعد غد.. 

لأنهم امتدادي وامتدادك في هذه الأرض.. 

ألا يكفي هذا ليشدني إلى اصدقائي الصغار؟... ويربطني بهم يوماً 
بعد يوم؟.. 

RK Nk XK 

إني لا اكتب للصغار لأسليهم 

ربما كانت أية لعبة أو كرة صغيرة أجدى وأنفع في هذا المجال. 

إني انقل إليهم تجربتي القومية.. 

أنقل إليهم همومي.. وأحلامي.. 

غنوا معي إذاً.. 

أيها الملایین من الأطفال الذين حرموا الضوء والفرح» 

والدشيد الجميل.. 

كما حرموا اللوب» والدف. والحذاء الجميل؛ غنوا للحریت 

وللحب» 


كلا 


وللحياة. . 


يا أمل الحرية» 

وينبوع الحب. 

وفرح الحياة(“ 

هذا ونشير إلى تعليق «محمود أمين العالم» حول شعر الاطفال عند 
سليمان العيسى: 


«وقد بهرني شعر الأطفال. 
وخفت في البدایة أن يكون مجرد شعر تقريري إعلامي تثقيفي مع 
أنني في حدود هذا الشعر لست ضده. وبخاصة إذا كتب للاطفال.. 
ولكن عندما تأملت اكثر واكثر هذا الشعر البسيط للغاية» وجدته 
شعراً بالغ العمق وبالغ الدلالة الفنية. 
عندما نتأمل قصيدة النجار: 
عسي متصرور نجار 
بضحك في بده المنشار 
فالقصيدة هنا ليست صورة تقريرية عادية... 
المنشار يضحك 


(۱) في قضايا الشعر العربي المعاصر ‏ دراسات وشهادات تونس ۱۹۸۸ ص 
۲۸۱-۸ 


۷۷ 


فأتابع هذا المنشار.. 

ماذا يعمل؟.. 

يشبه بيت العصفور أو هو أحلى منه. 

فجأة تصبح دلالة هذه القصيدة البسيطة في غاية العمق ذات معنى 
انساني.. 

الانسان وابداع الجمال؛ وابداعية الانسان نفسه. 

والقصيدة الأخری الرسام الصغیر: 

أرسم مامالا أرسم بابا 


بللألسوان 
أرسم علمي فوقالقمسم 
أناقنان 


القصيدة من أولها إلى آخرها ‏ هي علاقة بين اللون والحرية 
والقیم دخلت من غير تحديد فهي فيم تثقيفية كبيرة تبث با 


۳ 


ایحائیا في العلفل بشعر له المعنی ال علامي التتفيفي ولکن بقيمة 


5 ية 
سح ۶ 
وهنا لا بد من الاستماع إلى شاعرنا وحول سعادته التي یلقاها حین 


(۱) نفسه ص ۲۸۵ . 


۷۸ 


«عندما وضعتٌ بعض هذه الاناشید تعمدت وکافحث أن أضعها 
في كتب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائیة لكي يحفظها كل 
طالب في المدرسة. 

أنا جدا سعيد بها. 

تجعلني أعيش في عالم أحقق به شیفاً من هذا الحلم الذي عشت 
طوال حياتي وأنا أكافح من اجله. 

فالموضوع لیس موضوع كتابة؛ فالكتابة هي الخطوة الاولى ولعلها 
الخطوة الثانوية جداً بالنسبة لحياة الشعر التي أعيشها مع الاطفال». 

فتح سليمان كتاب التاريخ عَرَضَأَ 

فتعملقت العروبة وتعملقت الايديولوجية فغتاها... 


فنح سليمان العيسى دفتر ذكرياته 
عاد طفلاً. غنى للصغار 
وغنى معه الكبار. 
ايمان بقاعي 
۹۳/۱۳/۲ 


۷۹ 


فيل في سلیمان الیسی 
طراد الكبيسي 


سليمان العيسى شاعر جعل الشعر وسيلته إلى الناس. لم يجعل الشعر 
رسالة لذاتهاء إذ ماذا يفعل الناس بالشعر إذا كانوا معذبين رجائعين.. 

ومع ذلك فسليمان يرى أنه لا يمكن تصور إنسانية بدون شعرء لذا 
جعل الشعر وسيلته المقاتلة من أجل توفير الأمن والخبز والحرية 
والكرامة للناس. 

نذ کر سليمان: كان صورتاً هادراً في الخمسينات والستینات وقبل 
هذا لمن هم أكبر متا طبعاً. 

وأخال أني ما أزال أسمع ذلك الصوت بترنم في جنبات الجامعات 
في بغداد ودمشق وفي الملتفيات والمنتديات الأخرى في شتى أقطار 
الوطن العربي. 

سليمان يدعو الشعر: كهرباء العرب» والعرب كانت تدعو الشعر 
دیوانا؛ وأظن أن تسمية كهرباء العرب واضحة الدلالة في شعر سليمان 
بالذات. 

قد تكون التسمية غير مقبولة من آخرين؛ ولكن في شعر سليمان 
أعتقد أن لها دلالتهاء فهو الشعر الذي يجلب الناس إليه بقوته الانفعالية 
والعاطفية. ولا أعرف إن كان هناك فيه قوة تنويرية» أن يكتفي يإثارة 
الحماس» وأظن مع ذلك أن تعبير العرب. أن الشعر ديواناًء أدق وأكثر 


۸۰ 


دلالق فهر يحفظ ماثرها ويوتي جټالها وبهذب تذرنها ولهذاء نهر 
أخلد من شعر الانفعال أو الكهرباء. 

سليمان ضد اللفظية والشكلية؛ بل ضد الكلمة التي لا تكون جزءاً 
من نسيج الوجود العربي كله. 

فللأمة أوقف نفسه وحياته وشعره» منها بدأ وييدأ وإليها يعود. 

وهذا يفسر الوضوح المعبر عن نفسه في شعر سليمان» فهو يعتبر 
حريته حتى في الاپداع لهذا فهو ملتزم بهذا القدر الذي وجد نفسه 
فيه» وإنه لسعيدٌ بذلك» واننا رغم قراءاته وترجماته في الآداب الأجنبية 
لا نكاد نجد أثراً لتلك الآداب في شعره. 

إنه البدوي المكلكل على بر أو ما أشبه ذلكء لأنه يتج من بثر 
عربية ولا يريد أساساً أن برتوي من غير هذه البثر» وقد عبر عن هذه 
المرحلة بقوله: 

بقيت تجربتي الشعرية تجربة عربية تضرب بجذورها في أعماق 
الصحراء وترفض أن تتزيًا بغير زيها العربي الأصيل. 

[...] لا نستطيع أن نقول [لسليمان] لماذا تحس وتعيش هذا؟. 

لماذا شعورك هو بهذه الحرارة تجاه هذه القضية أو تلك؟.. 

هل إن سليمان حقق ما قاله في شعره فعلاً؟.. 

تلك مسألة أخرى خارج نطاق هذا البحث(» 


(۱) في قضايا الشعر العربي المعاصر ‏ دراسات وشهادات ‏ تونس ۰۱۹۸۸ ص 
. 


۸۱ مليمان العيسى - م ٩‏ 


ادونیس 

أرى أن سلیمان العیسی ظاهرة في الشعر العربي؛ بمعنى هو آمامنا 
شاعر اطلع ‏ كما قال لنا ‏ على الشعر الأجنبي» [ما بلفته الأصلية أو 
مترجماً إلى لغات أخرى يعرفهاء ومع ذلك بقي دون أي تأثر با قرأه. 
وحسب تعبيره: بقي شعره لا یترتا الا بالزي العربي الأصيل. 

وبالنسبة لي هذه مناسبة مهمة جداً لكي أطرح عليه سؤالاً يهمني 
كثيراً وهی أن كلامه هناء يشير إلى أن هناك زباً عریباً أصيلاً للشحرء 
كأنه یدو كجوهر ثابت» فهل فعلاً هناك زي عربي أصيل للشعر 
ثابت؟.. 

وعلى سبيل التبسيط أقول مثلا: 

إذا أخذنا عمر بن أبي ربيعة وأخذنا أبا العلاء المعري وكل منهما 
يختلف عن الآخر کلیأء فأين نجد الزي العربي الأصيل» في المعزي 
أو في عمر بن أبي ربيعة أو في كليهما؟ أريد أن أستفهم حول هذه 
المسألة. 200 


. ۲۸۸-۲۸۳ نفسه, ص‎ )١( 


۸۲ 


أحمد عبد المعطي حجازي 


علينا أن نخرج أنفسنا من هذه المتعة واللذة اللتين أغرقنا فيهما 
الأستاذ سليمان العيسى لكي نطرح بعض الأسعلة أو نتساءل بیننا وبين 
أنفسنا حول بعض المفاهيم التي عبر عنها الأستاذ العیسی: هذه 
الخصوصية أو الالتزام» وان كان هو لا يحب المصطلح, الذي نجده 
في شعر الأستاذ العيسى كونه شاعراً قوميأء ماذا يفرض عليه هذا 
الاختيار من الوجهة الفنية؟.. 

هل يكون الشاعر قومیاً لأنه يعالج موضوعات قومية؟.. 

وهل يكون قومياً لأنه يتكلم عن الوحدة العربیة؟.. 

وماذا يجب عليه أن يقول في هذا الموضوع؟.. 

هل يكون قومياً عندما يعبر عن انحيازه لنفضية الوحدة العربية ولا 
يكون قومياً عندما يرفض هذا الشعار مثلا؟.. 

هل يكون قومياً بفكره والتزامه الأخلاقي والسلوكي والسياسي أو 
هو قومي بشعره» وقوميته بشعره؟.. 

هل تتعدى صياغة أفكاره صياغة شعرية إلى الاختیارات الفنية التي 
تفرض عليه مثلاً لغة دون لغة, أداة دون أخرى؟.. 

لقد تحدث مثلاً عن أنه» بالرغم من ثقافته الأدبية الواسعة في 
اللغات الأجنبية؛ ظل شعره ينبع من أعماق الصحراء وقد فسر ذلك 


AY 


بأنه لم يستفد من الأسعلورة الأجنبية كالأساطير اليونانية والبابلية 
والفينيقية إلى غير ذلك. 

هل تعتبر الاستفادة من الأساطير الأجنبية ضد الشعر القومي؟.. 

0 كان يتحدث ابن الرومي» على ما أذ كر عن عطارد: 
ععلارد السماوي المكان أبونا حين نسبتهم أبوهم 

وعطارد عند الآراميين هو إله الفن والشعر وهو الذي كان يقترحه 
قريب من الموقف الذي يتحدث عنه الأستاذ سليمان العيسى. 

وحول مسألة الواقعية الجديدة ماذا يقصد بالضبط الأستاذ 

سليمان بقوله: إنه قد عبر مختلف المدارس الفنية من الكلاسيكية إلى 
الرومنطيقية إلى الرمزية ولكنه لم يتأثر بالسابقة كما تأثر بالواقعية 
الجدیدة؟(۱) 


. ۲۸4 نفس ص‎ )١( 


۸ 


جعفر ماجد 

هي علاقة قديمة بشاعرنا الأستاذ العيسى منذ أيام الدراسة» فقد كنا 
نردد أشعاره ونتغنى بها ني الخمسينات والستينات. 

فسنیمان المیسی في نظريء ظاهرة غرية لأنه يمثل أموذجاً فريداً 
من الشاعر الماتحم بالجمهور في القرن العشرین, وقد كانت 
الجماهير العربية تهتز لسليمان ولأناشيده في الاذاعات» وكانت تقرأ 
بلهفة متزایدة» تلك القصائد اللاهبة التي تأنينا من حين لآخر. 

وذات یومء تغير وجه العالم العربي وتغير معه وجه سليمان العيسى. 

أقول: تغیرں حتى لا أقول إن صوت سليمان العيسى يكاد يختفي. 
أنا أؤمن بصدق تجربته وأصدّقه حين يتحدث عن الاطفال رجال 
المستقبل ولكني أسأله: لماذا لم يحدثنا عن هذه التحولات الفكرية؟.. 

هل حدئت أشياء أهماتها في عرضك فرضت عليك أشكالاً معينة 
وأغراضاً أدبية معينة؟.. هل هذه الأحداث التي جذت في العالم العربي 
هي التي صرفتك عن الجمهور الكبير إلى جمهور الأطفال؟.. 

إن الكبار أصبحوا لا يهتزون للأغاني التي كنت تغنيها لهم من 
قبل بمعنى.. هل هرب عنك الجمهور ام أنت ابتعدت عنه؟..«٩‏ 


(۱) نفسه» ص ۲۸۵ . 


سليمان العیسی مجيباً 


ليس الموضوع أن نتحدث عن الوحدة العربية مطلقاً. أنا لم 
أنحدث عن الوحدة العربية إلا من منطلق واحد؛ طفل ینتزع من 
أحضان بيته القرميدي, كما قلت» وهو في العاشرة» يحرم من بيته وأمه 
وأخعيه. أرجع إلى قريتي بعد ثمانية وعشرين سنة. أزورها مرة واحدة. 
آخذ معي أطفالي تخرج القرية كلها لاستقبالي. 

أول سؤال يعلرح علي: من هذا؟.. اول شخص يعانقني ويقبلني. 
يقولون لي: من هذا؟.. أجيب: آسف لا أعرف. 

يقولون لي: إنه أحوك نركته وهو في الثامنة من عمره. أصبح رجلا 
وله أولاد. 

- ومن هذه الثانية التي عانفتني؟.. 

- هي أحتي الوحيدة.. 

أليست هذه مأساة في حد ذاتها؟.. هل يلومني أحد إذا تحدئث 
عن همي القومي بعد ذلك... 

هل هذا حديث عن الوحدة العربية؟.. 

هل يمكن أن تكون الوحدة العربية غير هذا السؤال الذي طرح 
علي: من هذاء فلا آعرف» فإذا هو آحي: حرمني منه لا آدري من 
سئه الاستعماره سه الاستغلال» سمّه الکوارث التي محقتنا 


كم 


وسحقتنا؛ لا أدري ماذا أسميه. كل ما هنالك هي أنني عشت هذا 
الواقع وعاشه كل منکم.. 

لا أزال تطلفر الدمعة من عيني عندما أقرأ بعض مذكرات إخوتنا 
التونسيين» عندما كان الدرك الفرنسي یدخل إلى بيت الفلاح التونسي 
هناء ويجلد الرجل أمام زوجته» والزوجة أمام رجلهاء والأولاد والأطفال 
أمام أهلهم» ويخرج من البيت بعد أن يهينهم ويقلب کل شيء. 

كيف تتصورون وضع أسرة من هذا النوع؟.. 

وقد قرأت الکثیر عن ذلك في تونس وفي الجزائر وفي المغرب 
وفي المشرق وفي كل مكان. 

في فلسطين طبعاً جرحنا الأكبر, وأنا أنحدث عن محنتي الأولى» 
عن لواء اسکندرون, لأن الجرح الصغیر قد زاد في الجرح الكبير بعد 
ذلك عندما جاء الخنجر الرهيب في صدر هذه الأمة ‏ خنجر 
فلسطين. المأساة واحدة! 


الدرك الذي كان يجلد الأسرة التونسية, والدرك الذي كان يجلد 
الناس في قريتي» هو نفسه الدرك الأجنبي. 

هو الصهيوني الذي يأني من أعماق أعماق بولونيا أو الأرجنتين 
ليحتل بيت أحد أصدقائي في طول كرم أو في غزة. 

أحد زملائي في جامعة الأردن يقول لي: 

أنا أشتهي أن أزور بيتي الذي يحتله الآن واحد من بولونيا. هو 


۸۷ 


نفس البيت» نفس الفراش الذي كنتٌ أنام عليهء وأنا أحسّ أن أزوره 
وأراه فقط لأنني لا أستطيع أن أستعيده.. 

أليست هذه قافية لأن تكتب شمراً قومياً؟.. 

ثم ما هي القومية بعد ذلك إذا لم تكن كل هذه المآسي 
والمحن؟.. 

- الواقعية الشعرية الجديدة» ذكرتها عرضاً. أنا شخصياً متأثر بها 
كثيراً لأني وجدتھا الأقرب إلى التعبير الذي أريده في هذه المرحلة, 
هذا المزيج من همك تضيفه إلى الواقعء هو الواقعية الشعرية التي 
استفدثٌ منها كثيراً. 

- وبالنسبة إلى الشعر الأجنبي: أنا تأثرت» وأنا تلمیذء بالشعر 
الاجنبي بمقدار ما تأثرت, وأنا تلمیذ. بالشعر العربي أيضاً. 

لورکا لا یزال بهزني كلما قرأته منذ ربع قرن إلى الآن» ولكني 
قلت: لم أشأ أن آتزیا بغير الزي العربي. تأثرت كثيراً بالشعر الأجنبي» 
وأنا مدين له بكثير من الصور والأفكار» حتى الانفعالات التي أخذتها. 

لو رکا مثلا؛ مایا كوفسكي» لكني کنث مصراً دائماً على أن أتتفس 
برئتع كما قلت» وأن أعيش بأعصابي. 

والمسألة الثانية: 

فنية القصيدة: هذه مشكلة عانيتٌ منها الكثير. 

كيف أحرص على فنية القصيدة وعلى النبضة الغامضة الخفية في 
جوهر الناس؟.. 


۸۸ 


الحقيقة أني کنث أشعر أني أكتب شعراً يضيء فيه بكثير من الفن 
عندما أريد أن أصل إلى قلب هؤلاء الناس الذين نحبهم. 

أجد كثيراً من الحرج في ذلك» وما أزال أعرّي نفسي عن هذا 
كله بأن الشعر 1 بهمني» وإنما تهمني القضية. 

أن يموت شعر آخر لا يهمني لکن .يهمني ويؤرقني أن تموت القضية 
وأن يموت الحلم الذي عشت من أجله.. 

[أما عن الالتحام بالجمهور فأنا] كما صورت نفسي وعرفتها: 

خلیة في جسد کبیر أما الکلمة فليس من الصعب أن تلتحم 
بالجمهون لأني عرفت الكلمة عندما تتحول إلى جزه من سلوكنا 


5 
أنا لا أنصور أن نکلم شيئاً وأعيش شيا آخرء الكلمة هي 
الانسان(؟. 


(۱) الصدر السابق» ص ۲۸۷-۲۸۹ . 


۸۹ 


مختارات 
(تاتل باسمك (لعریان 
«إلى وطني العربي الکبیر... 


أنت.. . عشرون وطنا... وخنجر 


وأنا.. ٴ٤‏ 
اشد عليك.. والخمسون تركض في دمي رَهَقَا 


شد عليك.. جهراً یب الواحات محترقا 
آشد عليك.. قافيةٌ وموسيقى. 

ورمزاً کل العتماث.. 

يصلب نفسه في الشمس.. عين الشمس.. تحديقا 
اد عليك با همي العظیم» ويا ارتعاش يدي 
إذا صافحث.یا شفتي إذا حدّلتُ» يا جسدي 
أشدٌ عليك يا وطني الكبير.. أعيرك اقا 
رض في عيوني» في دمي» في نبرتي؛ رهق 
اش عليك.. في الخمسين.. طفلاً يكير الألم 
وتكثر آنت.. والحلغ 

على قرميدٍ ضيعتنا.. هو الحُلُم 

كأني ما آزال على فم «العاصي» تراتيلا 


۹۱ 


أجوب أن ادق على المحيط قصيدتي الأولى 

وأنشر نار قافيتي على الیمن 

وأسمع ذ في الخليج دوي أحلامي ويستعني 

أنا الطفل الذي ما زال یکبر فيك شترا 

فَحَُذْ حدقي لأبْصِرَ فيك واكبز في دمي رَهَقا. 
۰.۰ 

شد عليك.. والناعون فوق سریرك الأزلي 

أذابو في أغاني الموت. موتك حبةْ المقل 

أقاموا العرس بعد العرس؛ بین القبر والقبر 

نفوك من الضفاف» من الصحاری؛ من مدار الحرٌ والقرٌ 

وما هاجرت من جسدٍ الرمالي الششر؛ من جسدي 

ومولك كان أكبر من مقابرهم 

وأصلتٍ من خناجرهم 

وأشعر من جميع خصائدٍ التاعين في البلدٍ 

فخذ حَدَقي» أشد على تراك أعيرك الحَدفا 

لتركض في عبوني» في دميء في نبرتي رَهَقًا. 

أشدٌ عليك... يا حلماً أَنَدُّ حقيقةٌ مني 

ومن جفني الذي سهْرَتُ به الرؤیاء ومن في 

شد عليك.. والخمسون تهتف بي 


۹۲ 


تم من الاعماق 

مر کل ما بيني وبين الحبٌ من أطواق 

وتسكبُ في لهاني فجْرَكُ المسروقة یا وطني 

وفي عينيك نت ركني 

وميضاً منذرآ؛ شلألَ معجزة بلا زمن 

لا وعد أجية؛ اجیۂ افعاً دورة الب 

وأسقي الارض, أسقي الأرض» خمرة وحدةٍ العرب 
خذوا شعري» فلست أنا الذي ييكي على لب 

ولكئي ساکتبٍ بالضباب» وبالتراب» وبالدّم 

القاني » وباللهب: ۱ 

ولكني سأبكي بالأظافرء بالسلاج؛ بكل جارحةٍ على العرب 
على أن يخرج العربيي قبل جميع مَنْ خرجوا من الکفن 
اشد عليك في تشرين تمحی درك الأبعاذ 

وتخترق الصحاری والحدود؛ ويلتقي أهلي بلا ميعاذ 
وتسقط کل أقنعتي 

وأكتث بالدم العربي في الجولانِ أغنيتي 

وأعبڙء أعبژ الماء الذي عَوٌوا به رئتي 

وقالوا: نت أشطارٌ 


۹۳ 


وقالوا: مصژ لا عربٌ» ولا قُربى» ولا دار 
ومصژ کتونس؛ کظفار كالقرأنٍ من جسدي 
آنختا؟ 
أضوۂ الشمس؛ نبض العرقء لون العین, پختار؟ 
تَحَدَّي يا صَلاني الليل» والتابوت؛ والغرقاء 
وشدّيني على الصحراء سيفاً يمحن العسماتء مُخترقا 
کر 
كلام طالما قلناة.. سوفٌ نقول أبدا 
سیخٹُرۂ علی حجم اللسان» رحجم کل خليّة تستوطنٌ الجسدا 
على حجم الطفولة والشباب» وتمتماتٍ الجرح والألم 
وحجم قصائدٍ الغزلٍ الني ثلقی على الوْتم.. 
أنا الآني.. أنا ابی القهر.. يابسةٌ عروقٌ يدي 
وأخزنُ في دمي بَسَرِيَةَ الماضي ویر غَدٍ 
أنا الاتي.. أنا العربی 
سوف أقولها أبدا 
سأخفرها على حجم اللسانِ 
وحجم كل خلية تعرف الجسدا 
مھ“ 


لك على صلیب النار من سور إلى سور 
وكنتٌ رماد (هولاكو» 


۹4 


وكنتٌ ذبيخ «بلفور) 
وکنت... ١‏ 
سلوا 5 

دمي | لمسفو 
سلوۂ: یف ابع 
على قير الغزة مرارة خضرا 
۳ ا 
ويستهدي. 7 
و بقیث یا وطني 
ماذن للبروق.. شمخة 
تہ لشمخة التاريخ» 
رس یڑ الغزو في 2 
۳ 200 جسدي إلی در 
في جبهة القدس ۱ ۱ 
وأبقى لونه غار زا 

4 5 : 
على الارز العتیق. 
علی ضبا براق 
على سینا 
وتبقی الفارمر 
وتبفى ال رس العربئ مَضلوباً 
یت ا تصّلوبا ومقتولا 
بكل كنوزك الأولى 
بكل مبايك الأولى 


بكل كؤوسِكٌ العربية الأولى. 

اشد عليك.. یا رمراً كلحم البح عريانا 
بجبر طفولتي سأظلُ أكتب فيك عطشانا 
5 هك الأُوحذ 

واوجذ حیلما ‏ وجذ ۱ 

أسافر تحت قَبْتِكُ التي تعبث من ره 

بلا زا بلا مأوی» بلا سقف ہلا در 
آسافز فيك یا سفري 

اه هذه الدنيا.. وما فيها ۱ 
بجذعك؛ چذع نخليك التي نْسِيَتْ أعاليها 
وما ترحث تشد جذُوڑھا عنليي وعظم أبي 
وا على موجَيِ من عطش ومن غضب 
وتحفڑ في جبين الک و کب او التعب 
تباشيري آنا الاتي من النسیان.. 

من زنزانة الحقب 

تباشیز اسمي العربي. 

... أطوف على الصعاليكِ الذین مَزا على كفني 
وأسقيهم.. لتبدأ رحلةٌ الانسان 


۹۹ 


من كيك با وطني... 

وأكبر أنتٌ.. 

أغنى نت 

حصب بالعناقيد 

بأسرارٍ الضياءء بكلّ أشواقي الأغاريدٍ 

لد پائنا الصحرائء 

واحیلها نبيذاً عة الارض في الأرجاء.. 
یل باسمك العریات تھژغ کل أسطورة 
ويحزن کل برق الغيث 

لیوکڈ في حنايا الغيب 
محياك الذي یسقي العطاشٌ السیفَ والسورة 
أقاتل باسمك العرهان 

لتبدأ رحلةٌ الانسان 

وأكتبُ أكتبُ الأشعاز 

ویقی بسك الجباز 

ينابيعي وملحمتي 

وسر النار في شفتي ہے 
أشدٌ عليك يا هكي العظیم» أَعيرْكَ الحدّقا 
ويوم تعوڈ... تحيلني» نشيداً فيك مختِقا 


۷ سليمان العيسى - م ۷ 


يا دوشب (لنور 
ألفيت في مهرجان عربي كبير في حلب 


يلقاكِ بالدمع» دمع الشورة انعم 
"چا اٹ تر تست 
هتفثٌ بالشعر.. فانهالت على شفتي 
خحطى الضحايا.. ومات الشعڑ والكلم 
ورحث ألمحها في الدرب» قافلۃً 
عطشى؛ تصازع فيها الفجر وال 
نش بالکید الجرعان.. خطوتها 
وبالعقيدة» لا شکوق ولا سار 
مد الطربق الى الأشلاءِ نظرئه 
الى الدماء... فکان البعث, والألم 
Kk xk‏ ليا 
هتفث بالشعر... أستسقيه قافيةٌ 
حمراء.. فانفجزث في أضلعي الحمغ 
ولاح موكبي الماضي.. بجبهته 
عض القیوں ولسع السوط يرتسم 


۹۸ 


ومني في حديدٍ السجن تهقهةٌ 
من الرفاق.. عليها الموبُ پنحطغ 

ورال في دم الأحرارء طاغيةٌ 
ما زال من بح الأحرار ينهزم 

وعامل..اسمڑ الزندين.. منتعفش 
في کوخه ما یشاۂ البؤْسٌ والعْدم 

وقبضةً فوق محراثء مُعَمَمَةٌ 
0 حصاها الجوعٌ, بعد الك والم 

وناهمكث. ور الأزداج» أفقَده 
۱ بقیة الرشد.. أن يستيقظ الخد 

هعفتُ بالشعر فَاڑوَر الهوی خرداً 
وناز تحت هزم اللفظة القَلَمْ 

وأطرق السوت هد الهدار.. لا ظا 
الى النشيدٍ بعينيي ولا نَهَمُ 

وقتمث همسةٌ في الصدر محرقة: 
متى س وقد ی الميدان ‏ نلتحغ؟ 


woe 


با موكت النور.. من آلام أمتنا 
ودمعهاء ودماهاء وهي تقتحغ! 


15 


أي الأماني على جنيك هادرة 

وأيْ عِبْء على متنيك بردحم؟ 
رانقث دربك طفلاً. والهوى لهب 

والدرب.. في كل خطو شوكةٌ ودم 
رافقث دربك.. لم نخعلی: رسالا 

يوماً.. ولم نجترخ في العهدٍ ما يَصِمْ 
ما زلث أذكرّها في الشام فانلة 

من الجیاع..وما زال الرفاق هم 
ناموا على الأرض أرض الشعب فامتزجت 

بلحمهم ثورةٌ في الشعب تحتيمٌ 
وعضّنا السجوع.. فاقتثا ببسمينا 

ردنا البردُ.. لم ترعش بنا قَدَمْ 
هذي الصخوا.. عَلگناھا على فة 

انا عليها - ولم تلد - سننحطم 
للمِغؤلِ الشلد.. عَهْدٌ في سواعينا 

أن لا يرَدُ.. وفي ساحاتنا اتمه 


© و ٠»‏ 
یا موكت النور.. غاظ الليل معلیغتا 
واتلعث رآشها من قبرها الوم 


۱۰۰ 


الناعقون وراء الركب.. هل لَهُغ 

أن يكحو الدرت للأحياء.. هل لَهُمْ 
نحن الذین كشرنا «القيد) عن فمهم 

حتی تحول من بعد الهمود.. فم 
الناسجون بدمع الشعب برذشج 

والداحعون بغري الكوخ فَضصْرَهُمْ 
والناصبون حدرد الله «َمَضِيَدَة 

ويهمس القَفْرْ في يأس: أما تخئوا؟ 
ولو تنكة ملوب لسارقه 

من الأيانىء ومن أيتامناء ژجموا! 


و 


با موكت النور.. لن نلوي نا 

فاهیز.. تی الجیل في جنبيك تضطرم 
الكأس.. عاملنا الظامي سیرششها 

والظل.. فلأحنا الضاحي سبقتسغ 
ونحن من شاطروا الأنغامَ مرها 

في الطين.. نحن صباخ الثورة ال 
انشو.. فما انتشرث في الريح زَمِجَرَةٌ 

ولا محا الشمین لما آشرفث غمَم 


۰۱ 


السالخون جلوة الشعب.. أَفقَدمُمْ 

بقية الاشد.. أن يستيقظ «النَعَمه 
وأن يسن «غبيد الأرض» طاعشهم . 

وان تحول عن الأعناي رجهم 
ويرفعونٌ قلاع البغىي شامنۃ 

سس كه 


wee 


ویھپمسل الساعدٌ المعروق ني وطني: 
حتى م تلديم رجل الذابح الفنم؟ 

حتى م تبقی «قبابٌ الطين» مقبرة 
ارق .. أسرتي في جوفها رَدغ؟ 

الى متی یشفدی الداء مرتعشاً 
طفلي ومن قبضتي الررْقُ واللمغ؟ 

والارض.. أرضي التي نضُرتُھا بدمي 
أليس لي في زوايا جفنها خلم؟ 

نحن الخفاه.. لا في الشمس حصشا 
في النورء ذ في ارب في العرش الذي اقتسموا 

لنا رغائب.. لو شش ل 


نمطر السفخ بالإبداع.. والقمغ 


على الکفاف.. وصُغنا الدهر.. لو علموا 
۰.۰ 

يا حاملي النير... من أفلاذ أمتنا 

في العيش» والموت حُلْواً.. ناکما 
العائرون... سکیف مهجة نُذِرث 

ضحية.. ویک زمجزت.. قَسَمْ 
الصامدون... وغیر الحبٍ ما خملوا 

والنافمون... وغیز الفللم... ما نَقَمُوا 
ول البني رالأصنام صسحٹا 

ژغبا.. فتقدَّفُ بهتاناً رهم 
یڑ الزورق النشوانُ منطلقاً 

ويَلْعَقُ الموج جنبيه.. وبلتیلم 
يا حاملي الشير...آلامٌ رسالشا 

وشهقةٌ وجراخ ليس تُكتتم! 
ما راعنا «قزم» في الدرب منتصتٌ 

قریمنا من تمطى ‏ باشمه - ار 
لناء واللخاصب» السفاح مَلْحَمَةٌ 

شم الفريسةٍ فيها الباژ والوْحُمُ 


۱۰۳ 


للمغول الصأ 
لصلد : 
عهد و 
في 
أن کے 
وفي هذا الكّرىَ 
ی صد 
اصنم» 


۸ موز 
تموز ۱۹۰4 


(نشووة اسف 
صدى حدیٹھا الدائم عن رحلة طويلة 


احلم بالصفز 

خلّت القُيوم» والشجوم؛ والفمز 
خلت اذ الٹوج والمجذاف 
وَراءَ هذا الصَخْرٍ والهجير والجفاف 
الى بلادٍ يَعْزِلُ الناش بها المطز 
تعاطفاً لمن يُحيون.. 

تون الى السکز 

ويَشْرَبِونَ الليل والنبیذ والزتر 
وترقصون آینما شاژوا. 

تون الى الشخو. 

يا شاعري.. أحلمْ بالسفز 


»ا مهس 


تنداح» لا أسوار للقلب» ولا كوى 


بطل منها عط الباخ 


۱۰ 


يمشي بالشوك والجراخ 

يا شاعري.. أحث أنْ أطيز 

بي ظماً الى عُيومْ تشخ المصيز 
ني في رخلة غامضة الشرى 
أذرق فيها لذَّة الھُوَةِ والثری 
أغتصر الدنی 

اون ما أنا 

أخلم بالسفر 

يا شاعري» أخلم بالشفز 

ره 7 الرتال» رال 2 
تليزني... تحلم بالرحيل 
ويطرق الوتز 

وتتمشى دة كالليل» كالضجز 
تلفني» کالصمت:؛ کالقدر 

لا صوت لا أثر 

لا همسة تورق في دربي ولا خبڑ 


طيري وراء الموج والضباب 
أعرفها عاصمة الشباب 


دقفت بقنصین من جنون 
نوافذي ومرت السنون 
وكان ردي یعرف الصباح 
مر على الوجود وارئمى 
يشدّه لطیفك الظما 

یقبل الحرف الذي حمل 
با حلم الریشة والوتر 

إِنّا معاً ظلال للقن 

إنا معاً روحان في سفر 


غرائر رل 
تعيش في شفتي زخباه وفي غلدي 
ماذا لو اكب الشلأل فوق بدي؟ 
ان مہا في خيالي.. گلْما شردث 
وآثرغ الكأسَ من وارها الْردِ 
قصيدةٌ الله.. لم يدع أرق سنا 
ووَقدةُ الحثٍ.. لم تَحْطرْ على کید 
سل مء دميء ټرتاج في جشدي 
واغبر الرمن التاضی بخافمۃ 
لألقفي مها في شُرنة الأب 
غريرةٌ کدموع الفجرء رائعةٌ 
كدفقة الوحي.. فكثة بدا رض 
تنرثها في خيالي ألفّ ساقية 
ڈول بحنين النور تقد 
أرسلتها حصلا ظغأى ٹرنرئۂ 
وضغتُ في غابة مجنونۂ الغْيَدٍ 
وخث أنشجٌ ضؤء الشمس أغنية 


۱۸ 


وأسلا الأرض بالگشمی وبالزغدِ 
إذا مرجت في المراة ذاث ضحی 
يا غابة النور.. يا شلالَۂ الابدي 
صمي يَدَيْكِ على قيثارة لد 
مع الربيع.. ولحنٍ للربيع صَدِي 
صمي يَدَيْكِ.. أُسَلْسِلُ في عبيرهما 
روائع الله من شِعْري» ومن سهدي 


ألفَيب يومي» وأنسي» والهوى» وغدي 
بُخیرتان.. 

وژادي من صفائهما 

نج رَأغییةً عضماء 


إلى صديقة الشاعر «منى» بعدة رسالة وغياب 
من قريتها النائمة في حضن الجبل 


لو كالب عتاب منى! 

يا للذكرى.. تطري الزمتا 
وتُجِدَدُ شطرا... من غمري! 
ایام غتفنا... في الدنيا 
لهبا ورغائت من جشر 

أيام نصبانا الجبل 

والخد الأسمزء وال 

وليالي الفُزية, والژجل 
إِذْ تبدژها عند العصرا 
ویضیٔ الموكب في عر 
ولشكرٍ يصحو من شکر 

بالروح... صباباتٌ نشوزی 

خفقت بالحب.. كما هری 

کانت, بل ما زالث سلوی 


۱۱۰ 


لكفاح. ثلتهب. مرا 
مضنا في الشولٍ الدامي 
ثورات جراحاتٍ حمر 
في كل فطل أو ذزب 
أصدائء.. من رح ذب 
وخيال.. یوبی؛ للشخب 
أني.. لغ آفو على الهَجر 
عردوا.. فالقريةٌ بعدكم 
قد أَزْمَقّها.. ضن القبرٍ 
مضت الذكرى.. عاماًء عاما 
وبقينا فيها.. أنغاما 
قضصاً للخب.. وأحلاما 
بالريف وفتعه تُغْري! 
أفتبلى.. وهي صبا الدهر؟ 


قد فشخ ٹنشرتہا الرُمَيُ 

وافٹڑ عن الززد المُْضْيُ 
ومشی للروضة بالسر 
ناذا الحسناء.. مليكثها 


1۱۱ 


وأميرةٌ أحلام الژشر 
أصحيحٌ حسنائي غثب؟ 
وجفاء الُعْرٍ هو الب 
في ضيعتها.. ولد الخب 
وترغرع.. في القمم الشغر 
وحیال الشْبع. غرفث الوحئي 
- وفوق ملاعبه الحُضرِ 
قتما.. بغدایركٍ السود 


لم تبرخ أطیاف الماضي 
۱ أغرودة شوق.. في صدري 
لم أَنْسَ الضيعة.. والکفُحا 


ويور البیث الحْلْو بنا 


11۲ 


وتُجاذِبنا الصَّحَكاتٍ.. تی 
وتُعربدٌ كأسٌ.. في بینا 

وضیغ.. بنشوتها البکر 

فاذا الدنیا.. نَمَعٌ عَذْبٌ 

۱ من ثمْر طار.. إلى لَمْر 
لم انس اللیل.. وقد مجنا 
بملاحع.. رددها.. عا 
وصدى «الشبابته مل رتا 

الى من عاصفة الشحري؟ 

أو مُدِْدَ يوماً مغ مُنى 

باق وأندى من شغري 
أسألت الوادي المسحورا 
والیطر عليه منشورا! 
والڈُروة لملّمتٍ النورا 

لثم کشَفشمة الخمر 

إلا لتردد في صدري؟ 
أشتاق القرية؛ وَالريفا 
ولق سنابلة الهيمًا 
والزشر يُفَوْتُ تفويفا 


۱۳ سليمان العيسى - م ۸ 


عطناتِ الجذولء والنهر 

ر تشخ من بد 

کالْلمة في لب البحر 
آتبذکرنا راعي السل؟ 
وجرافت نتم بالظل 
أؤ ترقی الهِضْبُ علی: مَهْلٍ 

تعلرخ لآلىة في نخر 

وتُغئيها فترى فينا 

ژغیاناً اغرق في القَفْرٍ 
ره كعليفٍ شام 
في الربوة مِعْوَلٌ تلاح 
يهوي بجبين ؛ تضاح 

في الأرضٍ البُورٍ وفي الصَّحْرٍ 

وبتر ئٹفجئۂ عرفاً 

لثضےء ریا في فضر 
یذ کرنا.. بوم المید؟ 
و والدّبكةٌ بت أناشيدي 
والجیدز.. رصع بالغِيدٍ 

رل بهي على الزّمْرٍ 

هل كنا ترفض بَوْمَيِذٍ 


1١1 


أم تشب في ضوه البدر؟ 
أحلامٌ زاميةٌ أبدا 
عاشّث لَهَباً فيناء وى 
وت رکناما تسا غردا 
ونيا اق اا 
في أحضانِ الحَبل الوّغر 
سَنعودٌ إلى لشیم الصافي 
ونسیڑ مع الراعي الحافي 
بأريج الجر الهَفْهافِ 
١‏ لن خطم آفلال الو 
في كوخ الحعلاب المژري 


۱۹۰۳ 


11° 


انشدت في مهرجان الشعر الخامس الذي 
أقامه اتحاد الأدباء والکتاب العرب بصنعاء.. 
في ١۹ے‏ ۱۲- ۱۹۸۱ 


قال شاعرنا العربیغ القديم: 

دلا بد من صنعا.. وإن طال الكش“ 
ماذًا من الشَّهِقَةٍ الحمراء أحعزنُ؟ 
أمشي رئنأین ها صنعاف يا عَدَنُ 
تقض سو في جقلي وفي شفتي 
وما نزال وراء الدمعة اليَمَنُ 
أمشي وتَنَأينَ.. هل كان الهری عبعا؟ 
وهل لازم فيي المَيِتُ والكفئ؟ 
أمشي.. وتنأین.. با للخلم أعصدةُ 
ِعرا وتعصرني يأسأء وأحتضِيًا 
تبارك الخزن.. 
يغوي جمرتي أبداً 

)١(‏ شطر ابیت هذا للإمام الشافعي. 


۱۹۹ 


دا انتهّى بالژمادِ اليأسٌ والحزنٌ 
ماذا من الشهقاتٍ الحُمرٍ قد ت ركت 
لي الدروب» ومن حَلؤا ومن طعنوا؟ 
ماذا؟ 

یف الشراب الئر في خذقي 
وما کفرث.. 

ری الکفر من جوا 

تَسافطُوا في البريتي المسخ واشحوا 
بالكبريات وني تويك ر 
لششضنل تراب القبر عن شفتي 
للهامدين يغطي الأرض يا ین 
قيامة الباصقين الدمَّ قد أزفت 
هيا انفخي.. 

بيدينا الصور يا عدن 

هيا انفخي.. 


متا لیت الأرض من دم 
م تحت يرن الس ن 
الدھڑ نحن صتعنا أبجديته 
في كل وارفة منه لنا فقن 
لا أكذبُ الفلك الدزان كاسِمَةٌ 


۷ 


شميي وتصطرعان: الضرء رن 
يا حافري قبرنا. . الیل شلکهم 
بين المحيطين تعش ليس يِندَفِنُ 
أمشي.. وثتأین 

ما جَدّفتُ بالاسراء 

لا ئگ لا بد يا صنماء من صنعاۂ 
صنعائم. يا كبوة الأيام 
يا محلوَةً الم الخرساء والأئسام 
يا دمعةً الضوء في التاريخ والأرحام 
«مليحةٌ.. عایقاها السل والجرن۱» 
قال ابٹھا.. 

لا تخضبي.. لم يکن قط بلا أَنواغ 
لم خی فلب بلا تلرى ولا عشاء 
وما عرفت بلادا قط يا صنعاء 
تتو تة خط 
ییادز جلْة خشرۂ 
ولمع و بهاةةولا بأسا 
«مليحةٌ.. عاشقاها السل وَالجَرَبُ» 


(۱) الشطر من قصيدة للشاعر اليني عبدالله البردوني. 


۱۸ 


أحيها.. ِلك أرضي.. 

يوماً.. وینشق عن ثاراته الكفَنُ 
بنش عن لحده الترژرذ با عَدَنُ 
تجري الرباخ با نخعازۂ السَمُّنُ 
لم أعرفٍ الأحجيَاتٍ الررق في قلي 
اسم الشقاءٍ الذي أقعائة الوطن 
أريدها بوضوح الحُبز أغنيتي 
والجوع والحْنجَرٍ المغروز في رئتي 
آریذها... 

وق الریخ نافِذّتي 

مني بسياطٍ الشخز 

من کل فج.. تلف الشمز 

من أنت؟ طفل بلا مأوى 

صوث.. بلا جدوى 

وعذ.. ولا واعذ 

عزم.. ولا ساعد 

من آنت؟ تضربُ في بيدا من أَزْلٍ 
قالوا لنا.. مات فيها الضرم وال 


۱۹ 


قالوا.. واقسع حاديهم ومُطَرِيُهِمم 
هذي الملايين.. لا روخ ولا بدن 
مات على القَلم الصُغلرك.. 
بشائڑ الحقد.. غعلى الساحة العَفَنُ 
نت الیعیغ على أطراف مائدة 
شنم المروبة فیها الفنٌ وت 
7 في مات الژور أغيية 
تقول: نحن هنا 

سفن وعلعم أغلالاً. . 

ونحنٌ متا ۱ 
فجتث في عقماب الژرر كل بد 
معڈ.. تَخضو في أحلايها غُسُنْ 
من أَنتٌَ؟ 

يا رصم نی ونسري 
لیسفطی غداً عن + جعي الکن 
ُئنئك با شط الهوی رفقاً 
تعوفت ده الأغواژ والشتن 
لأحيِلَنُ بقايا اللحم في قدمي 


۱۰ 


وألحقي بابك المرصوة یاین 

عفو العَمُودٍ.. 

وغفو الظل... 

قافيةٌ 

دق صَدري. يَدَاها القَّهِدُ والمِحَنٌ 

لم أعرفِ الأحجيَاتٍ الشوة يا ټلدي 

ولا تألّة في أجفانِي الوَسَنُ 

ما کن رمزاً 

دموني عارباً جعي 

كم التعيل بافلی الور شین 

الخدجرانٍ بصدري. 

كان نما 

غمري.. یت به طفلا وأضطعَنْ 

الحنجران.. وبانا ثل حازتنا 

لف الملایل.. لا اهل ولا سکن 

بعيدة.. عتباث الخلم.. با طني 

صحرام يَلْهَثُ فیها الفکڑ والظتٌ 
)١(‏ الاشارة إلى لواء الأسكندرون وفلسطین. 


۱۳۱ 


بعيدة.. أَتَقّكاهابماتركت 
لي الشنون.. وما أبقى لي الزمن 
أرتد طفلاً. . 

اق الصخر منتؤلراً 

صَحوَ الينابيع.. 

يكي قبضتي ال 

إنسي یه على رُؤيا رفني 
كل القرابين في نیرانها امشجثوا 
عَنْوَ الغِناء.. وغل الشغْر.. 
هذا العِتّاد.. 


(لخالرون 
في بوم الشهداء 


ناداشغ البرق.. فاجتازر؛ والهمروا 

عند الشهید..تلاقی الله والبشد 
ناداشم الموت.. فاختاروه أَغْنِية 

خحضراء.. ما متها غود ولا وتر 
دس التَطڑ السجدول صاعقة 

وژنبقً.. يا شموخ الأرض... يا مطر 
لا فلتي قَبضة التاریخ عن غدنا 

أطنالثك الشنر يا حخراء قد کبڑوا 
ریش على ضهراتِ الریح.. نتجرها 

بالمغجزات.. وریش راخ بنعظز 
تشرین.. يا مود الفرسان.. يا فَدَراً 

بجشو على قذمي میلادو القَدرٌ 
أطلقتها من جحيم الیأس قافلة 

من العطاش.. بقنديلٍ السحی_کفروا 


۱۳۳ 


بكرمة الضوء.. كانت كل فارقة 

على حزیران؛ پا تشريئ» تنتحرٌ 
أطلقتها.. فسماراتي على بردى 

سکری.. تعائن فيها الح والخطلر 
تمانی الئشر والتاريخ ملخمهة 

وکٹز اشخب والیلبوغ رالخخز 
تعائيّ الفارسشُ ازع و من ألم 

والشل.. فالعاشقان الكل والشرژ 
وأینمث بالدم الجولان.. وانشفرث 

سيناء.. يا زوعة الإكليلٍ ینضفر 
سو الضحاری.. وسلها كُلّما ببست 

من أينَ يَنْبْعُ فيها الظلُ والشجو 
من أين؟ قالوا: کروم الصيف قد عفعث 

من أين.. كل نبيذٍ المجد يُعْقَصَر؟ 


we 


الخالدون.. على أمْدابنا نَبَمُوا 

عرائش الرفو.. في أخداقنا سَهروا 
نام آطفالنا...تضحر على قشص 

وټنشجون الوَرَّى منها اذا كبروا 


۱۳ 


رتسالرن» فتغطيهم وتشحزهم 

آباژهم فوق ما غعلي وما شجروا 
صاز الصغير يد الیوغ فاسته 

أبوه بالمّيمة الحمراء يَعْتَمِرْ 
تفن المعتدي سا بعلئۂ 

کیت الطریق الى الانسان بِخئضرزْ 
کیت تَهْوِي «اساطیزه میاکلها 

في الحي.. بين يدي أطفالنا 1 
رکیف یرجم حقٌ.. ظَنّ سارقه 

أن الشرائغ بالشكين تندئر 


owe 


تشرينٌ أمطارك الحْصْر التي کتبث 
آعمازنا.. لم يكن بالأمس لي عفر 
دم الشهيدٍ أعاد اللود لون دمي 
وارد مِلْء مجمُوني الضوء والبصر 
۰ 4 2 
في ساعتين.. خلقنا کلنا بشرا 
قبل الشهادة.. لا وجةٌ ولا صورٌ 
في ساعتین.. تمالث کبریاژهما 
كيف انتهی في عصور العُربةٍ اسر 


۱۰ 


دم الشباب.. آنيتي با بیایرنا 

على العطاء.. ومجم الررع والشمز 
دم الؤجولة با تشرین.. قبل لنا: 

لم يبق من خالدٍ سیف ولا أر 
لم يَبِقَ من ضربة عذراء قاصمة 

في ذي الفقار.. ولا في نبرة مر 
افعخ جناحيك با تشرین.. مُدَمُما 7 

على الرياح.. وخل الارض تستعڑ 
ومر «الكذبة الصفراه ذشرنا ۱ 

هذا القتاغ.. فما يبي ولا در 
قل للهزيمة.. فل للیل: ہودنا 

على التلال.. ونَذْري من سينحدرٌ 
قل للحضارات.. لن ُحي بزؤبعة ۱ 

سوداء» تطلغی فتستغلي فتنكسِرٌ 
قل للغزاة: كأسلافٍ لكم.. حبر 

أنعم على أرضنا.. إن نئتهض.. خر 
الختدقان.. وضلنا آئیں غارهما 

رجددث في الهتاف الأسمر الشوز 
الحَندقانٍ..مَشَت تَطلوانُ في برڈی 


واستنفرث فوق سرج واحدٍ مُضر 


۱۳۹ 


لم تنطفى؛.. وكأسلافٍ لكم.. حبر 

أنتم على رملنا.. إن ننتفض.. عبر 

۰۰ 

يا شاغ.. شذي بساط الحبُ.. واحدةٌ 

كأسٌ العروبة.. ولیخشرضر الشمز 
اسقي العطاش.. حديثٌُ المجدٍ رائعةٌ 

من الملاحم یَفْتی دوئها السْهَرٌُ 
شبابنا في متونٍ الريج أَشْرِعَةٌ 

وفي الثلال.. دم بالنصر یأترژ 
مدي بساط الهوی. ما زال في نا 

من پاتمينك کنر للهری عطڑ 
وقفت في عتاب الخلد شامخةً 

بالأنبياء تُمْطى المزج وَالرُهْو 
یفاتل النسز.. ينسى غير ملعبه 

ينسى اسمه.. في السماواتِ اشمۂ الظفر 
بوشوش المهرة السمراء مبتسماً 

في نغلك الموث.. أدري كيف أنتصِرُ 
أمانة البعث والتاريخ في عقي 

فاشرقي في دمي يا شمش يا قمر 


wee 


۱۳۷ 


تشرين.. لم ينته الشَؤْط الذي بدأت 

خیولك البيض في الميدان من تَفَروا 
في خندق النار ما زلنا.. وتعرفنا 

خنادق النار عن قُرب.. وئڈکڑ 
الزاكتعرة روه لاسن ت 

تحت الغرور.. فشق الدرب يا سحرٌ 
تعلوان في بردى.. بغدادٌ في بردى 

صثعاء في بردى.. والبيت والحجر 
قصيدةٌ نحن بل الدهر صامتة 

ویشکڑ الدهر برا حين تَنْفَجِرٌ 
قصيدةٌ نحئ.. لیپا وئبیغہا 

دم الشهید.. وجل الغو والرتر 
اکتا وجذورُ الشمس في يدنا 

تقایل الحَلّكُ الباغي...ستشصر 


کانون الأول ۱۹۷۳ 


۱۳۸ 


يا امین وشن 
بعد غارة صهيونية على دمشق 


تشقي من لك السحیق وئشکه 
ماذا انول؟ وأي نرك اعم ے؟ 
يا یاسمین یتشق.. مد ببارقي 
قطراً.. جَلْحَمةٍ الرسالة هيدر 
ها ياسمينَ مشق.. عطرّك أبيش 
وغضبت. فالوطنٌ الكبيز عَجَاءةٌ 
مٹیا أشطورةٌ.. وذزوتها 
کل العُزاة على العبيرٍ تكشروا 
کل العُزاة. . وظل يديل الهوی 
ید على العطر السدئل بسهد 
كل الغراة.. ولم وتف منارة 
پا ياسمين.. ولا تزحزح لبر 
تمعد يا لون العبير هت ما 
فوق الرمال.. جهئماً سر 


۱۳۹ سليمان العيسى - م ٩‏ 


ون الجر ات سس دی 
0 من قمص قصّص الجرية ثُقبڑ 

يا باسمينَ دمشق.. طوق 8 
ون العروبة بالأريج مسر 
بالنارن بالمٌضب المقدس» بالرؤى 
بالأنبياء من الشراب تُفجروا 


7 نہ ق اف‎ ١ 
من كل سز نة تُحَڈر غنجر‎ 


ژلدوا على بردى شروج غمامةٌ 
بالصاعتات» وبالظفولة تزیز 
ژلدرا على سيناء مشل قصيدةٍ 
في بالِ مغجزةٍ الوژی لا تخطر 
يا ياسمينَ دمشق.. يفاح الضحی 
بيد العبير حضارة لا تقهز 
ها قامة الحْضبِ الذي لا ينحني 
مبلا العربع عضر أحضز 
يا ياسمينَ يمشق.. وحدةٌ أمة 
بم الگشوں ذم الگسور سے 


۱۹۷۳ شرین الأول‎ ٩ 


۱۳۰ 


ما يزال في الع تيا 
یُسجر الدروت غداً 
بالمربيع.. والوَرقِ 


۱۹۹4 


۱۳۲ 


(لجسم رالمقهی الم 


مهداة الى الصدیق «ص.۱.» ذکری زاویته... 
في المقهی الهرم.. بدمشق. 
سَفْياً للأمس.. آخا الجام 
وسلامٌ.. با ليل الشام 
السهام.. ذاب بإلهام 
وكؤوسٌ تین بالشمر 
وشبابٌ للدنیا ظامي! 
بحنایا المِزْمَرٍ أنشودة 
ذكرى من حولك مقدودة 
واکاڈ أراها.. مردودة 
بصدى.. کالمژن المنهمر 
ني آرض عطشی, مفؤودة 
e.‏ 
خذه من أعماقِ الأمس 
لحناً ننسابُ به تس 


۱۳۳ 


فاذا أنا ألهيةٌ القَدَر 
واذا قيشاري في يأس! 
نو بعکشف عن أن 
في دج ظمانِ» قلتي 
وٹھیث الشمز: أن انطِي 

فوق الإشفاتي» على الحذر 
فاذا ببياني في ركني 
اللففلة.. يا للماساؤ! 
لو كانث تحمل آهاتي! 
رأعاصيري» وجراحاتي 

وحكاية (نفلمجناء العَیرِ 
وشواطىء قلبك بالذاتِ 
مَس التنباك».. وأحلامي 
وشرود.. عبر الايام 


۱۳ 


وخواطژ وتغییر؛ البشرٍ 
وئخطط إنسانٍ سامي 


للجسر: «رمتهاه» الهرم 
طيفٌ في الخاطر لم ترم 
صُوَرٌ تنشال على قلمي 
شعرا.. لو مر على وتر.. 
لتَفَجْرَ نبغ من تغم! 
ےھ ا 
وتجاة الساقية.. الْعَطِفٍا 
كرسي الفّشُ على طرف 
وخيوط من ضوء القمر 
وسلاغ الزهدٍ على ابا 
اجلسل.. تسبقّك «النرجيلة» 
وأبو عدنان().. تى حيلة 


(۱) صاحب المقهى. 


ولقد ثمييك «التشمیله 

وترثق «ناذك» فاصطبرا 
فلکل عسیر.. تذليلة! 
ومع «لْفشاتِ» المواره 
یجلر المتأمل آنکاره 
ويصافخ قلبٌ آسراره 

اذا هو في لح الفکر 
نغم تلمش أورتازة! 


اجلش.. لا تشك الضوضاء 


الشارغ فُزبك والناسٌ 
حل تتلوه آخسال 
تمغ للعين.. وإيناس 
صور تجلو شبح الضجر 
الشارع قربك.. والناسٌ! 


۱۳۹ 


حسناء.. ومندیل مت 
وفتئ بالفاقة مُلْعت 
وشحطی مضي؛ وخطلی تقفو 

وصفاء الأفق مدی البِصَرٍ 
ونداغ الحگ.. ألا تهفواا 
في الفیم السارح.. في القَلَء 
في الثور الساطع.. في الحلّكِ» 
تغزوك بجانحثي مَلّكِ 

فيموجج وجودُك باکر 
وتغمغم: هذا الکو لك! 
سمراؤك.. والمَرَلُ الب 
من لخر الله به ألق؟ 
واللیل.. وكأسٌ نصطفی 

حدثني عن باقي الخبر.. 
في «نارك لم يبرخ رمق 
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الحث.. آتمرف ما الكه؟ 


۱۳۷ 


ما الرمل المحرق.. ما القغر؟ 
وافاه على اليبس القطر 
فأاحیل مروجاً من زر 
يترقرق في دمها المطر.. 
الحث.. رأنفاس الغزل 
آمنث بملحمة الأَزلٍ 
بوجود ند عن المثلٍ 
بيد تَتعئّرٍ بالحجرِ 
فإذا هو خلج بالأملٍ! 
تروت (منضدةٌ الحْشّب» 
والدفترُ.. من جرح العرب؟ 
هيا.. واصدغ لیل الادب 
ببراعم إنداع عطر 
برسائل.. توشخ باللهب! 
أبن المنبي والمجد؟ 
يهترٌ لنبرته الخلد؟ 
وطلولٌ آنطقها سعد 


4 
وتراث ليس بندثر 


۱۳۸ 


ما رف لمکومة ند 
۰.۰ 
والمغرت.. مغربنا الٹائڑا 
هل لیت الصوت الهایز؟ 
وسفیت الإعصاز الظافز 
: وحشدت الثورة في ار 
يَصِل الماضي يسنا الحاضرا 
اکتب.. اکثب..ان الجيلة 
قد آرشك يَغْرقُ تضلیلا 
وحماقاتِ.. واباطیلا 
من مرتزقء أو مجر 
غزبان.. تحتل الغِيلا! 
لا تبرخ «مقهاناه الهَرما! 
آهوی فيه حتی السأما 
أهواه.. ألم يك مزدحما؟ 
بالشزعي مثلي والضَّجِرٍ 
ون حرموا.. إلا الألما 


۱۳۹ 


لي في جنجبه آشباه 
من شعب أحيا بلراه 
وأْحِسُ بصدري شکراه 
وتمرقَة بيد الفتر 
لا پذع.. لهذا آهواه! 
جدڈ فيه ناز «التنّس» 
وبقلب المأساة ان 
إن لم نك نحن سنا القّبس 
في هذا اللیل المعتكر 
وا لقا.. للوكب الئّمس!ا 


۱۹:4 


سليمان العيسى (غناء الذكريات) ... E‏ 
ثقافة الشاعر و ص ھت رای وا من م یوار ا هه و و 
قضية العروبة Rass‏ وه یش یمحر 
الشعر بمفهوم سليمان العيسى ل ا و ره دی کیا 
شكل القصيدة ACSA‏ ات ا ا 
التراث والمعاصرق أو القديم والجديد اد شض یا 
الخطابة في الشعر ہوا مال ود راتس قوس تمد 
مولد القصيدة ا ا یا 
عندما يفني سلیمان العیسی للأطفال ای هه ام و 
فلسطين وی و ال ل 


أشي وق _ جا مسر ده ل 
الخالدون اسر متوگ خی وا کا RAE E‏ 
يا ياسمين دمشق ‏ ........... می 1 ما ۹ 1۱۲ 


لجسر والمقهى الهرم ... ا ام ہا 1۱۳۲ 
الفهرس ...... E‏ کی یس رس سا سس ی ۳2۱۳ 


